الحوار 
مع أتبا ع الأديان 


e 


د. منقذ بن محمود السقار 


مقدمة | 
٠‏ الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على أنبياء الله أجعين عليهم وعلى نبينا أزكى 
الصلاة وأتم التسليم» وبعد: 
فقد خلق الله آدم عليه السلا وندبه وذريته من بعده إلى عمارة الأرض منهج الله: ( إن 
جاعل في الأرض خايفة) (البقرة: al‏ ودعاهم تبارك وتعالى إلى التمسك هديه الذي أرسل به 
أنبياءه: ([ فما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم بحزنون ) (البقرة: ۳۸ 
٠‏ وشاء الله بحكمته البالغة أن يختلف البشر في اتباعهم لأنبياء الله ورسلهء فمنهم شقي وسعيد» 
وأرسل الله الأنبياء يقيمون حجته على خلقهء يدعومم إلى دين الله الذي ارتضاه خلقه ديناً ليكونوا. 
ما قد سبق في علم الل فان أكثر الناس لا يؤمنون (إوما أكثر الناس ولو حرصت مؤمنين) (يوسف: 
r‏ 
وأمام هذه السنة الكونية فإن المسلم مطالب بدعوة الآخرين إلى الحق الذي شرح الله به 
صدره وهو على يقين بأن هداية الله قد لا تكتب لكثيرين ممن يدعوهم» فلا بمنعه ذلك من بلاغهم: 
إن عليك إلا البلاغ € (الشورى: .)٤۸‏ 
وحين يعرض الناس عن دعوة الله ولا يؤمنون جا فإن لمسلم لا يتوقف عن التفاعل مع 
الآخرين اجتماعياً وحضارياًء رائده في ذلك كتاب ربهء وأسوته نبيه ب إذ القرآن أمر بالإحسان 
إلى الوالدين واللار» ولو كانوا على غير دين الإسلا» كما حت على البر وحسن العشرة مع الين 
م يتصدوا لمقاتلة المسلمين والاعتداء عليهم» كما كانت حياته ب نبراساً في التسامح وحسن التعايش 
مع الآخرين» ممن اختاروا إلفهم من العقائد والأديان. 
واليوم وقد أصبح العام قرية صغيرة تتلاقح فيها النقافات عبر وسائل الإعلام المختلفةء ترداد 
الحاجة إلى الحوار» وإلى ضرورة تأصيله من الناحية الشرعية والمسلمون حين يمارسونه هم امس 
الحاجة إلى معرفة مسوغاته الشرعية وآدابه ومحظوراته. ٠‏ 


۷ 


۰ وإسهاما منا في هذا الباب نضع بين يدي القارئ الكرج هذا الجهد امتواضع » والذي ترجو 
أن يعاج بموضوعية علمية هذه المسألة الشائكة التي كثر الجدال حوهما بين مؤيد مندفع ومعارض 
مشکا 1 
وحين نتحدث عن الحوار فإانا لا نتقصد بحال من الأحوال الحوار الذي يقوم على وحدة. 
الأديان والتلفيق بينها وصهرها في دين عالمي جديد قائم على الجمع بين المتناقضات. الكفر والإعان» 
التوحيد والوثنية» فتلك الدعوة دسيسة تسترت بالحوار ينأى المسلم بنفسه عنها » كما سبينه في 
ويسر رابطة العام الإسلامي في باكورة انطلاقة منتداها العالمي للحوار الحضاري أن تتقدم بمذه 
الدراسةء وهي جهد تضعه بين يدي المخلصين المعنيين بالحوار والساعين إلى لجاحه. 
واللهٌ نسأل أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكري» إنه ولي ذلك والقادر عليه وآحر 
دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ۰ 


| أ. الحوار 

أصله من الحورء وهو الرجوع عن الشيء إلى الشيء. 
يقول ابن منظور: " الحوؤر: هو الرجوع عن الشيء إلى الشيء .. والحاورة: الجاوبة والتحاور 
التجاوب» والحاورة: مراجعة المنطق» والكلام في المخاطبة ".' 
) وقال الراغب الأصفهان: "الحاورة والحوار: المراة في الكلام ومنه التحاور". ' 

وهذه امعان اللغوية وردت في سياق الآيات الكرية التي ورد فيها مادة (حور). 
قال تعالی: (إنه ظن أن لن يحور) (الانشقاق:٤ .)١‏ قال القرطي : "أي لن يرجع حياً 
مبعوثا.. فالحور في كلام العرب الرجوع'. 
وقال تعالى: ([(فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا) (الكهف .)"٤‏ قال 
القرطبي: " أي يراجعه في الكلام ويجاوبه» والحاورة: الجاوبة. والتحاور التجاوب". " 
وقال تعالى: ((قد مع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما). 
(امجادلة: »)١‏ قال في الجلالين: "تراجعكها' أي في الكلام. 
وورد هذا المعنى أيضاً ني غير ما حديث نبوي» من ذلك أن البي ل كان يستعيذ من ٠:‏ 
((الخحور بعد الکؤں). ° قال القرطي : "يعني من الرجوع إلى النقصان بعد الزيادة".' 
وقال 5ل : رر من دعا رجلاً بالكفر أو قال: عدو الله. وليس كذلك» إلا حار عليه ))" قال 


۰ " " ۸ 
النووي: " رجع عليه ". 


1 لسان العرب .)۲۱۷/٤(‏ 

2 مفردات القرآن .)۲٦۲(‏ 

3 الحامع لأحکام القرآن .)٤١۳/٠١(‏ 

4 تفسیر الجلالین .)۷۲٤/۱(‏ 

5 رواه الدسائي ح »)٥٤۹۸(‏ وابن ماجه ح (۳۸۸۸)» وصححه الألبانن في صحیح ابن ماجه ح .)۳۱۳٣(‏ 
6 الجامع لأحکام القرآن (۲۷۳/۱۹). 


7 رواه مسلم ح .)٩٩(‏ 


۰ ونما سبق تبين أن الحوار في معناه اللغوي هو مراجعة الكلام وتداوله» وهو ما يكون عادة بين 
شخصين أو بالأحرى بين طرفين أو أكثر. ) 
ولم تبعد تعريفات أهل الاصطلاح للحوار عن المعان اللغوية السابقةء فقد أكدقا وأضافت 
إلها عض الع والقيم الخالقة الي بيغي تورعا ي اخوار 
ومن هذه التعريفات تعريف الدكتور صاخ بن هيد إذ اعتر الحوار: ' مناقشة بين طرفين أو 
أطراف يُقصد با تصحيح كلام وإظهار حجَةء وإثبات حت ودفع شبهةء ورد الفاسد من القول 
E‏ ۰ ۰ ۰ ۰ 
وعرفه بسام داود عجك بأنه: 'محادثة بين شخصين أو فريقين » حول موضوع محدد » لكل 
٠‏ منهما وجهة نظر خاصة به هدفها الوصول إلى الحقيقة » أو إلى أكبر قدر نمكن من تطابق وجات 
النظرء بعيداً عن الخصومة أو التعصب» بطريقة تعتمد على العلم والعقل » مع استعداد كلا الطرفين 
القبول الحقيقةء ولو ظهرت على يد الطرف الآخر". "' 
وهكذا فاحاورة هي تجاذب الكلام بين المختلفين» وما أضافه العلماء في تعريفه من شروط إا 
هي ضوابط أخلاقية يفترض توفرها في الحوار ليكون مغمراً ومجديا. 


ب. الحدال ١‏ 
الجدال لغة: من جَدَل الحبل إذا قله قال ابن منظور: "الجدل: اللدد في الخصومة والقدرة 
عليها. . ويقال: جادلت الرجل فجدلته جدلا أي: غلبته. E‏ 


وجادله أي: خاصمه مجادلة وجدالأً" '' 


8 شرح النووي على صحيح مسلم .)٠٠/۲(‏ 
9 اخحوار وآدابه (۲). 

0 الحوار الإسلامي المسيحي .)٠١(‏ 

11 لسان العرب .)٠١١/١١(‏ 


وعن معنى الجدل عند أهل الاصطلاح يقول ابن منظور: "الجدل مقابالة الحجة بالحجة. 
وانجادلة: اظ واا 
٠‏ وعرفه الجرجان بأنه: "القياس الؤلف من امشهورات والسلمات» والغرض منه إلزام لصم 
وإفحام من هو قاصر عن إدراك مقدمات البرهان". كما عرّفه أنه: "دفع المرء خصمه عن إفساد قوله 
بحجة أو شبهة". "' 
٠‏ وأما الجويني فيرى أن الجدال: "إظهار التازعين مقغضى نظرما على التدافع والتناني بالعبارة 
أو ما يقوم مقامها من الإشارة والدلالة".“ 
وفي المعجم الوسيط: "طريقة في المناقشة والاستدلال» وهو عند مناطقة المسلمين قياس مۇلف 


1° 


as 
وقد ورد إطلاق رالجدل) في نصوص القرآن والسنة على نوعين متباينين:‎ 
الأول: الجدل المدموم وهو الذي يدور في طلب الغالبة لا الحق» أو الذي فيه نوع من‎ 
ومنه قول الله تعالی: ([وقالوا ءآها خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلاً بل هم قوم‎ 0 
خصمون) (الزخرف: ۵۸)» ومثله قول الله تعالی في ذم جدال الكافرين : (ما ادل ف آيات‎ 
وقولهەتعالى: (وجادلوا‎ › )٤ الله إله الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد) (غافر:‎ 
بالساطل ليدحضوا به الحق) رغافر: #)» وقوله تعالى: إلا جدال في الحج) رالبقرة: 0۹۷ قال‎ 
۰ rS "قالوا:‎ a 

وني الحديث: ((ما ضَل قوم بعد هدی كانوا عليه إلا أوتوا الجدل».' 


121 لسان العرب .١٠١/۱۲(‏ 

.)٠١١( التعريفات‎ 13 

14 الكافية في الجدل (۱۹- ۲۱). 

15 المعجم الوسيط .)١١١/١(‏ 

16 لسان العرب .١٠١/١١(‏ 
17 رواه الترمذي ح »)"٠٠۳(‏ وابن ماجه ح »)٤۸(‏ وأحمد ح »)۲۱٦٦۰(‏ وحسنه الألبان في صحيح الترمذي ح. 
e)‏ 


والراد بذلك كله الجدل على الباطل وطلب الغالبة به لا الجدل بحثاً عن الحقق وي طليبه 
٠‏ فان ذلك اللون من ألوان الجدل محمود. ) 
والفان : الجدل الحمودء وهو الذي يكون في طلب التق بالأسلوب الحسن بعيداً عن 
الخصومة» ومنه قوله عز وجل: (وجادهم بالتي هي أحسن) (النحل: .)٠٠١‏ 
وهو بهذا العنى مرادف للحوارء قال تعالى واصفا حديث المرأة إلى الي 4 بالحوار و الجدال 
فقال: ( قد مع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاو ر كما إن الله هيع 
بصير) (الجادلة: .)١‏ قال ابن كثير: " وهو يحاوره» أي: يجادله " 18 
رکا فان ورهن هرر وان رف اها اله ورن ل رغ اق رکف من 
اللدد في الخصومة فإهما أمرا بالجادلة بالتي هي أحسن» بعيدا عن ضروب الجدل المذموم الذي يفضي 
إل الشقاق. ) 


ج. المناظرة ۰ 
امناظرة لغة "من النظيرء أو من النظر بالبصيرة" كما عند الجرجاني» وقال ابن منظور: 
"والمنظر والمنظرة: ما نظرت إليه فأعجبك أو ساءك ... النظر: الفكر في الشيء تقدره وتقيسه مىك 
KT‏ ۰ 
أما في الاصطلاح فقد عرفها الجر جايي: "النظر بالبصيرة من الجانبين في النسبة بين اللشيئين 
إظهاراً للصواب".٠‏ 
٠‏ وعرفها ابن منظور: "أن تناظر أخاك في أمر إذا نظرقا فيه معاً كيف تأتيانه". '" 

وقال الربيدي: "والمناظرة المباحثة والمباراة في النظر واستحضار كل ما يراه ببصيرته" '" 


18 تفسير القرآن العظيم .)۸٤/۳(‏ 

19 التعریفات (۲۹۸)» لسان العرب .)۲٠۷/١(‏ 
20 التعریفات (۲۹۸). 

21 لسان العرب .)۲۱۷/١(‏ 

22 تاج العروس .)٥۷١/۳(‏ 


قال محمد الأمين الشنقيطي في تعريف الناظرة: "احاورة في الكلام بين شخصين محتلفين يقصد ˆ 
واحد منهما تصحيح قوله وإبطال قول الآخر» مع رغبة كل منهما في ظهور الحق'."" ۰ 
٠ ٠‏ فالناظرة تفيد النظر والتفكر في الأمور والبحث عن الحق عن طريق الحاورة مع الآخرين. 

وحوار المناظرة يكون بين شخصين أو فريقين حول موضوع معين» بغية الوصول إلى تبيان 
التق وكشف الباطل» مع توفر الرغبة الصادقة في ظهور الحق والانصياع له. 


23 آداب البحث والمناظرة (۳/۲). 


حتمية الخلاف | 
إن التعدّد في المخلوقات وتنرّعها سنة الله في الكون وناموسه الفابت» فلكل شيء في هذا 
الخلق طبيعته وخصائصه وصفاته التي تقارب غيره أحياناً وتننافر عنها في أحاين أخرى» وهكذا 
فطبيعة الوجود في الكون أساسها التنرّع والتعدد. 
والإنسانية خلقها الله وفق هذه السنة الكونية. فاختلف البشر إلى أجناس محتلفة وطبائع شت 
وكل من تجاهل وتجاوز أو رفض هذه السنة الماضية لله في خلقهء فقد ناقض الفطرة وأنكر الحسوس. 
٠‏ وقد جاء في القرآن الكرمم ذكر بعض صور الاختلاف بين ابش كاختلاف الألوان 
واللغات» وها فرع عن اختلاف الأجناس والقوميات: ([ ومن آيانه خلق الستموات والأرض 
واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ) ر الروم: .)٠۲‏ 
وقد أكدت الآيات أن اختلاف البشر في شرائعهم هو أيضاً واقع بمشيئة الله تعالى ومرتبط 
بحکمته» یقول الله: ((لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن 
ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا اخيرات إلى الله مرجعكم جميعاً) رالمائدة: .)٤۸‏ 
فلاح کي ها ار هن ا اة رودن عار اة ار ك ن 
الشرائع المخحلفة في الأحكام العفقة في الوحيد ".1 
وقال تعالی: (إولو شاء ربك عل الناس أمة واحدة ولا يزالون ختلفين ® إلا من رحم ربك 
ولذلك خلقهم ) ( هود : ۱۱۸ ۱۱۹). 
قال ابن حزم: "وقد نص تعالى على أن الاختلاف ليس من عنده» ومعنى ذلك أنه تعالى 4 
E‏ وإنغا أراده تعالى إرادة كون» كما أراد الكفر وسائر المعاصي" ” 
قال القرطبي: "ولو شاء ربك عل الاس أمة واحدة) قال سعيد بن جبير: على ملة 


۲٦ MN « 


الإسلام وحدها.. زولا يزالون حتلفين) أي: على أديان شتى قاله مجاهد وقتادة ". 


241 تفسیر القرآن العظيم .)١۷/١(‏ 
5 الإحكام في أصول الأحكام .)٠٤/۲(‏ 
26 الجامع لأحکام القرآن .)١١١/۹٩(‏ 


وقال ابن کثیر ير: "رولا يزالون حتلفين ‏ إلا من رحم ربك أي: ولا یزال الخلف بين الناس 
E n EE‏ .. قال الحسن البصري: الناس مختلفون على 
أدیان ڈ شق إلا من رحم ربك» فمن رحم ربك غير محتلف" '" 
) ويقول الفخر الرازي : " والمراد اختلاف الناس في الأديان والأخلاق والأفعال" " 
بل يرى الحسن البصري ومقاتل وعطاء وغيرهم من المفسرين أن الله خلق الناس ليختلفواء. 
وذلك لقوله : ( ولا يزالون مختلفين © إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم ) هود : ٠-۱۱۸‏ 
04 
وذهب آخرون من المفسرين ومنهم ابن عباس ومجاهد وقتادة إلى أن اسم الإشارة يعود إلى 
وذهب ابن جرير الطبري وابن كثير وغيرهما إلى عود الإشارة إلى الإثنين معاء أي: خلقهم 
اليختلفواء وليرحم من سللك الصراط المستقيم."" 
يقول ابن سعدي: " يبر الله تعالى أنه لو شاء لجعل الناس أمة واحدة على الدين الإسلامي. 
فان مشیئته غير قاصرة ولا يمتنع عليه شيء» ولكنه اقنضت حكمته أن لا يزالوا مختلفين» مخالفين 
اللصراط المستقيم» متبعين للسبل الموصلة إلى النار.." 
وعن قوله سبحانه: ( ولذلك خلقهم ) قال : "أي اقنضت حکمته أنه خلقهم لیکون منهم 
السعداء [ر] الأشقياء وامنفقون والمختلفون» والفريق الذي هدى اللهء والفريق الذي حقت عليهم 
الضلالة ليتبين للعباد عدله وحكمتهء وليظهر ما كمن في الطباع البشرية من الخير والشر.. ' 
٠‏ وي معنى الآية يقول محمد رشيد رضا : " لو شاء ربك) أيها الرسول الحريص على إيان 
قومه الآسف على إعراض أكثرهم عن إجابة دعوته واتباع هدايته ([ لمعل الناس أمة واحدة) على 
ن اغد مقي لر طرف را م فر اا 6 واو ھال غق 


.)٤۹٩/۲( تفسير القرآن العظيم‎ 27٠ 

28 التفسير الكبير .)۷٠٦/٠۸(‏ 

291 انظر : الجامع لأحکام القرآن .)١١١/۹(‏ 

۳۰ تیسیر الکربم الرحمن .)۳۹٩/۲(‏ 

إ > »۰ \ ك 


الخلق المسمّى البشر وبنوع الإنسان» بل كانوا في حيام الاجتماعية كالنحل أو كالمل وفي حاقم 
الروحية كاللائكة مفطورين على اعتقاد احق وطاعة الله عز وجل فلا يقع بينهم اختلاف. وله 
خلقهم بمقتضی حكمته كاسبين للعلم لا مُلهّمين. وعاملين بالاختيار" " 
ولا كان الاختلاف والتعدد آية من آيات الل فان الذي يسعى لإلغاء هذا التعذد كلية فاففا 
يروم حالاً ويطلب ممتنعاًء لذا كان لابد من الاعتراف بالاختلاف. 
والاعتراف بوقوع هذا الخلاف لا يعني إقرار هذه المختلفات ولا تسويغ الاختلاف فيهاء لكنه 
يفرض على أهل الحق أن يتصدوا هداية من قدروا على هدايته من المخلفين عه مع يقي هم 
بالعجز عن إنقاذ الكثيرين ممن اختار العماية قال تعالى: فلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء اله 
هدى الناس جيعا) (الرعد: .)۳١‏ 
قال القرطبي: " والمعنى على هذا: أفلم يعلم الذين آمنوا أن لو يشاء الله هدى الناس جميعاً أن 
يشاهدوا الآيات " '" 
٠‏ وعليه فان هداية الجميع من الحالء فإن أكثر الناس لا يعلمون الحق» وأكثرهم لا يؤمدون به 
إن علموا به» وواجب الدعاة الدأب في دعوقم وطلب أسباب هدايتهم» أي بذل الجهد في إزالة. 
الخلاف ورفعه. 
فإن أعرض من أعرض عن الإسلام فإغا أمر الله المسلمين يابلاغ رسالاته في الدنياء والله يتولى 
حساب المعرضين في الآخرة» قال اله حاطب نبيه بل: ( فان تولوا فانما عليسك البلاغ) (النحل: 
قال القرطبي: " فإن تولوا أي أعرضوا عن النظر والاستدلال والإمان؛ فاا عليك البلاغ أي 
ليس عليك إلا التبليغء وأما الهداية فاليا" "" 


31 تفسیر انار (0۹۳/۱۲. 

32 الجامع لأحکام القرآن .)۳۳١/۹(‏ 
33 الجامع لأحكام القرآن .)١١١/١٠١(‏ 
) ڪا 


وقال تعالى: (إفإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فما عليك البلاغ والله بصير بالعباد) آل 
عمران: ۹ 
٠‏ قال الطبري: " وإن أدبروا معرضين عما تدعوهم إليه من الإسلام وإخلاص التوحيد لله رب 
العالين فإنغا أنت رسول مبلغ» وليس عليك غير إبلاغ الرسالة إلى من أرساتك إليه من خلقي وأداء 
٠‏ ما كلفتك من طاعتي الله بصير بالعباد) يعني بذلك: والله ذو علم بمن يقبل من عباده ما أرسلتك 
به إليهء فيطيعك بالإسلام» ون يتولى منهم عنه معرضاً فيرد عليك ما أرسلتك به إليه فيعصيك 
ابائ الإسلام "." 
قال الشوکان في سياق شرحه لقول الله تعالى: ( فإنما عليك البلاغ وعلينا اساب 
(الرعد: :)٤ ٠‏ " أي: فليس عليك إلا تبليغ أحكام الرسالةء ولا يلزمك حصول الإجابة منهم» لا 
بلغت إليهي (إوعلينا الحساب) أي: حاسبتهم بأعماهم ومجازانم عليهاء وليس ذلك عليك. 

ESL SBOE Sas 
E SE E وأن من لم جب دعوته ويصدق نبوته»‎ a 
.)۲۲-۲۱ وقال تعالى: (رفذكر إنما أنت مذكر ® لست عليهم عسيطر € رالغاشية:‎ 
قال الطبري: رل لت عي مط ولا أنت بجبار تحملهم على ما تريد» يقول:‎ 
""." كلهم إلي» ودعهم وحكمي فيهم...‎ 
قال ابن كثير: " (إفإن أعرضوا) يعني المشركين ((فما أرسلناك عليهم حفيظا) (الشورى:‎ 
وقال عز وجل: ليس عليك هداهم ولكن الله‎ »)۲١ أي: لست عليهم بمصيطر) رالغاشية:‎ )۸- 
يهدي من يشاء) (البقرة: ۲۷۲)» وقال تعالى: (إفإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب) (الرعد:‎ 


34 جامع البیان .)۲٠٣/۳(‏ 

35 فتح القدير (۰0/۳). 

36 جامع البيان .)١١١/۳١(‏ 

۲ - 


٠‏ وقال جل وعلا في آية الشورى: إن عليك إلا البلاغ) (الشورى: )٠۸‏ أي: إنغا كلفناك أن 
تبلغهم رسالة الله إليه" "" 
فالإسلام - كما رأينا - يعترف بوجود الاختلاف وعدم إمكانية جع الناس على دين واحد» 
ويطلب من الدعاة ورفة الأنياء القبام بواجب البلاغ في الدنيا واستفراغ الوسع في الإرشاد والنصح 
للعالينء ثم الله يتولى - بحكمه وعدله - يوم القيامة حساب المعاندين وجزاء المؤمنين. 


7 تفسیر القرآن العظيم .)١١١/٤(‏ 
- ۳ 


تاريخ الحوار 
منذ سطع نور الإسلام على الدنيا أدرك المسلمون طبيعة دينهم وعالمية رسالته» فقاموا يدعون. 
الناس إلى هديهء فبدأ الحوار بين المسلمين ومشركي قريش» وسجل القرآن في آياته الكثير من هذه 
الحوارات» وتولى فيها الرد على المشركين. 
وكان من أهم مناسبات الحوار هجرة أصحاب الي 5 إلى الحبشةء وحوارهم مع النجاشي 
حول قول المسلمين في المسيح وأمه عليهما السلام. 
وحين انتقل البي ب إلى المدينة بدا الحوار مع أهل الكتاب من قطان المدينة المنورةء وقد تقل 
القرآن الكثير من الحوارات التي طُلب من النبي ب أن يجريها مع أهل الكتاب» والكثير م ھا کان 
يبدا بقوله تعالى: [ يا أهل الكتاب ) رالنساء: ۱۷١‏ المائدة: ۰۱۰ ۱۹ ۵۹ ۸٦ء‏ ۷۷). 
ومن حواره 5 مع يهود المدينة أن حبرا من اليهود يقال له مالك بن الصيف جاء خاصم البي 
3 فقال له البى 4 : (رأذشدك بالذي أنزل التوراة على موسى» أما تجد في التوراة أن الله يبغض 
الحبرا لسمین؟)) وکان حبرا مینا. 
فغضب فقال: والله ما أنزل الله على بشر من شيء. فقال له أصحابه الذين معه: ويك ولا 
موسی؟ فقال: والله ما أنزل الله على بشر من شيء. فأنزل الله: ( وما قدروا الله حى قدره إذ قالوا ما 
أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى) (الأنعام: .)4١‏ " 
وكان أهم اتصال بالنصرانية قدوم وفد نصارى نجران إلى المدينة وبقاؤهم فيها أياما بناظرون 
رسول الله ل وقد أذن هم رسول الله بالصلاة في مسجده» وقال لأصحابه: ((دعوهم)) 3 ونزل 
بسبب هذه الزيارة بضع وثانون آية من صدر سورة آل عمران. 
ولم تنقل إلينا كتب السنة إلا اللزر اليسير عما دار بينهم وبين رسول الله لإ . 


۰ .)۷۹۳۰( وابن ابي حاتم في تفسیره ح‎ »)۲٨۷/۷( رواه ابن جریر الطبري في تفسیره‎ ٠ 
وانظر الجامع ا‎ »)1۳١-٦۳١/۳( ونقل مثله ابن القيم في زاد المعاد عن أبي أمامة‎ » ))٥۱۱/۱١( ذکره ابن هشام في سیرته‎ ۳۹٠ 
.)ه/٤( لأحكام القرآن» القرطبي‎ 
4 - ۰ 


وما نقل في ذلك ما ذكره ابن جرير في تفسيره أنه جاء راهبا نجران إلى الني ب ففرض 
عليهما الإسلام » فقال أحدها : إنا قد أسلمنا قبلك . فقال: (ركذبتما. إنه منعكما عن الإسلام 
ثلاثة : عبادتكم الصليب» وأكلكم الخزير» وقولكم لله ولد). 
قال : من أبو عيسى ؟ وكان بإ لا يعجل حقى يأ أمر ربه » فاأنزل الله تعصالى : إن مل 
عیسی عند الله کمل آدم خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون ) (آل عمران: ٤١ .)۵٩‏ 
وذكر الطبري يإاسناده أيضاً أن نصارى نجران قالوا: " ألست تزعم أنه كلمة الله وروح مه ؟. 
قال: بلى. قالوا: فحسبنا. فأنزل الله عز وجل: ‏ فأما الذين في قلوهم زيغ فيتبعون ما تشابه مه 
٠ابتغاء‏ الفتنة وابتغاء تأويله ) (آل عمران : 4Y‏ 1^ 
لكن الذي يثير الانتباه في زيارة وفد نصارى نجران ما نقله الطبري من اجتماع الي ب بم في 
ا حضور وفد من يهود المدينة» فقد روی ياسناده إلى ابن عباس أنه ”اجتمعت نصارى تجران وآحبار 
اليهود عند رسول اللهء فتنازعوا عنده » فقالت الأحبار: ما كان إبراهيم إلا يهوديً. وقالت النصارى: 
ما كان إبراهيم إلا نصراناً. فأنزل الله: [ ما كان إبراهيم يهودياً ولا نصراناً € (آل عمران:. 
AV‏ 
وحين رجع وفد نجران إلى بلاده م ينقطع حوارهم مع المسلمين » ذلك أن البي ل أرسل معهم 
المغيرة بن شعبةء فكانوا يحاورونه ويطرحون عليه الأسئلة عن الق رآن» ومن ذلك أنه أفشكل عليهم 
مؤاخاة القرآن بين مرم وهارون» وبينهما زمن مديد» فقالوا للمغيرة: "ألستم تقرؤون: [ يا أخحت 
هارون )€ (مرم: ۲۸) » وقد علمتم ما بین موسی وعیسی ... ٣.١‏ 
كما استقبل النبي بل في مسجده عدي بن حاتم الطائي » وحاوره في أخذه المرباع من قومه ٠»‏ 
وهو لا يحل له في دینه » ودعاه للإسلام فاسل ٤‏ 


۰ رواه ابن جریر في تفسیره (۱۹۳/۳) › وأبو نعیم في دلائل النبوة .)۲٥۸/۲(‏ 
١‏ رواه الطبري في تفسیره (۱۷۷/۳). 

.)٠۰٥/۳( رواه الطبري في تفسیره‎ r 

é۳‏ رواه مسلم ح (۲۱۳۰)» وسیأق بیانه. 

44 انظره في صحیح البخاري ح .)۳۰۹٩(‏ 


- 16 - 


واستقبل أيضا الجارود بن عمرو في وفد عبد القيس» وكان نصرانياً؛ فدعاه إلى الإسلام. 
كما كانت مراسلة الي ل للوك النصارى ومقدميهم نوعاً من الحوار» فقد أرسل أصحابه 
بكتبه إلى النجاشي وهرقل والمقوقس عظيم القبط وهوذة الحنفي صاحب اليمامة؛ يدعوهم للإسلام. ٠‏ 
مع أن كتب التاريخ ل تنقل إلينا الكثير تما جرى بين سفراء الي بب والمرسلين إليهم إلا أنه من 
المؤكد تحاورهم» إذ هو ما تقتضيه السفارة. 
وما نقل في ذلك حوار حاطب بن أبي بلتعة مع المغوقس» فقد سأله المغوقس عن حرب الي ل 
مع أعدائه» فأجابه حاطب بأنه يَغلب ويْغلْب» فقال المقوقس: أني الله يُغلب؟ فأجاب حاطب: اود 
الله بصلب؟ "؛ 1 
ومغله ما رواه ابن عبد البر في الاستيعاب من حديث حاطب بن أي بتعة أن اللفقوقس جع 
بطارقته فقال: إني سأكلمك بكلام أحب أن تفهمه مني. قال: قلت: هلم. قال: أخبرن عن صاحبك 
ال هرا فلت ب هر مرل ا 
قال: فما له حیث کان هکذا م یدع على قومه» حیث اخرجوه من بلدته إلى غیرها؟ فقت 
اله: فعیسی ابن مرج تشهد أنه رسول الله؟ فما له حيث أخذه قومهء فأرادوا صابه ألا بككون دعا 
عليهم بأن يهلكهم الله حتى رفعه الله إليه في ماء الدنيا؟ قال: أحسنت» أنت حكيم جاء من عند 
وحين دخل المسلمون مصر وبلاد الشام تحولت تلك الشعوب النصرانية إلى الإسلام دين 
الفاتحين الجددء وهذا التحول ثمرة لأسباب متضافرةء أهمها الحوار الذي شاع بين المسلمين والنصارى. 
في تلك الربوع. ۰ 


45 ذکره الطبران فی معجمه الکبیر ح (۰۸ )۱١‏ ونقله ابن حجر عن ابن إسحاق في الإصابة .)٤٤١/١(‏ 
46 انظر: عیون امناظرات .0۸٩(‏ 

.)۳۱٥/۱( الاستیعاب‎ 7 

- ٩٩ = 


ولئن كان التاريخ ذهل عن تسجيل حوارات عوام المسلمين مع غيرهم» والذي أسفر عن 
ادخوهم الإسلام » فإنه م يغفل عن تسجيل الخوارات التي جرت في قصور السلاطين من السامين 
وغیرهم . 
ومنه حوار الخليفة هارون الرشيد مع طبيبه النصران » واستعانته بعالم خراسان محمد بن عمو 
بن واقد. ٠‏ 
كما جع الخليفة المأمون بين كلثوم بن عمرو العتابي وابن فروة النصران» وتناظرا بين يديه ي 
قول النصارى بألوهية المسيح.'“ 
كما وفد القاضي أبو بكر محمد الباقلان على ملك الروم في القسطنطينية بأمر من المعضضد 
العباسي» والوار الذي جرى بينه وبين ملك الروم وراهبهم مشهور في كتب التاريخ. '” 
ونقل صاحب عيون المناظرات قصة فيلسوف نصران قدم بغدادء وأسلم بعد حواره مع نة 
هن علماء المسلمين » جعهم الخليفة في قصره » منهم الصاي والجبائي والكعي والأشعري. "° ٠‏ 
وبعيداً عن قصور الأمراء تحاور العلماء المسلمون مع غيرهم » ولعل من أوائل ما نقل في هذا 
الصدد حوار أبي حنيفة النعمان بن ثابت مع طائفة من الملاحدة حول سببية العالم. "* 
وكذلك حوار الفخر الرازي الطويل مع قسيس في خوارزم في موضوعات أهمها نبوة الي 45 
وهل معجزات عیسی تدل على نبوته أو الوهیته؟؛"” | 
ثم مناظرة ابن القيم لأحد رؤساء اليهود حول نبوة الي كلك .“” 


48 انظر: عیون المناظرات (۲۰۸-۲۰۷). 

49 انظر: عيون المناظرات .)۲٠۳(‏ 

50 انظر : سير أعلام النبلاء (۱0۹۲-۱۹۱/۱۷)» وعیون المناظرات .)۲٤۹-۲٤۸(‏ 

1 انظر: عيون المناظرات .)۲١۷(‏ 

52 انظر : درء تعارض العقل والنقل .)١١۷/۳(‏ | 
3 انظر : مناظرة في الرد على النصارى» الرازي» تحقيق: عبد اجيد النجار» كما ثبت مقاطع منها في تفسيره لسورتي آل 
ران واا 
54 ذکر طرفا منها ابن القيم في هداية الحیاری .)۳۸١ -۳۸٤(‏ 

TE : 


كما كنب العلماء العشرات من الكتب والردود على محتلف محاوريهم» فازدهر حوار 
الكتب» ومنه كتاب "اجواب الصحيح" لابن تيمية» وهو يرد فيه على كتاب ورد من قبرص بعنوان: 
"الكتاب المنطيقي الدولة خان الميرهن عن الاعتقاد الصحيح والرأي اللستقيم " لراههب چ 
الأسقف بولص الراهب. 
كما كثب أبو الوليد الباجي رسالة رد فيها على رسالة وجهها راهب فرنسا إلى المقتدر أمير 
سرقسطة يدعوه فيها للدخول في النصرانية. 
وكتب أبو عبيدة الخزرجي القرطبي كتابه المشهور باسم " مقامع هامات الصابان» ومراتع 
اروضات الإمان "ردا على اسعلة كان برها قسيس من القوط على تفر هن السلمين بطليطلة. ٠.‏ 
ولم تنقطع الحوارات والكتب التبادلة بين المسلمين وغيرهم وإن حَفَت بريقها مع تراجع 
الحركة العلمية عة امن 
ومع بداية الح ركة الاستعمارية الغربية تجدد الحوار بين المسلمين ومستعمريهم» ولعل من أبرز. 
ما یذکر في هذا الصدد الحوار الذي جرى بين العلامة رحمة الله الهندي والقس كئي ومساعده القس. 
فرنج» م جرت امناظرة الكبرى بينه وبين القس فندر في شهر رجب من عام ۰ه ردا على 
النشاط التنصيري في الهند. 
وني القرن الميلادي العشرين نشط الحوار بين الأديان » ودعي المتحاورون إلى عدد ن 
المۇ قرات منها مؤتر تاريخ الأديان الدولي في بروكسل في عام ١۱۹۳م‏ والمؤقر العالمي للأديان. 
المنعقد في لندن عام ٦۱۹۳م‏ ثم في جامعة السوربون عام ۹۳۷١م.‏ 
ونشطت الدعوة إلى حوار الأديان إثر انعقاد مجمع الفاتيكان الفان ١٠۱۹م‏ والذي دعا 
| لاستئناف الحوار مع الأديان» وأنشأً مؤسسات خاصة بذلك داخل الفاتيكان تولت الدعوة لعدد من 
المؤتمرات واللقاءات بين القيادات الدينية في العام ثم توالت الحوارات والدعوات من مختلف 
المؤسسات والمنظمات والدول الإسلامية وغيرها. ۰ 
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والمتأمل في هذه القراءة التاريخية السريعة في تاريخ الحوار؛ لن تخطئ عينه رؤية ما قدمه. 
الإسلام من نماذج حوارية فريدة منذ بعث الي بإ ء نماذج م تنوقف في تاريخنا الطويل» وهي تدعونا 
لاستئناف الحوار الحضاري وتدشيطه من جديد» وأخذ زمام المبادرة إليه» استجابة لأمر الله تعالى». 


وتأسيا واتباعا لنهج نبينا ا. 


أنواع الحوار ومشروعيتها 
۰ إن المتتبع لتاريخ الحوار بين أهل الإسلام وغيرهم من أتباع الملل في القديم والحديث يجد أنواعاً 
ثلاثة من الوا تنداخل فيما بينها أحياناء وتفترق في أحايين أخر. 
وفي هذا المبحث نود الوقوف مع كل نوع منها وبيان حكمه وأهم موضوعاته وخصائصه. 

أ. حوار الدعوة 
وهو أهم أنواع الحوار وأعظمهاء حيث عمد أنبياء الله وورثتهم من العلماء والدعاة إلى حوار 
الكافرين بغية تعريفهم بدين الله وإنقاذهم به فا وار الدعوي أحد أعظم وسائل الدعوة إلى 
الإسلام» حيث يعمد الحاور المؤمن إلى تبيان مبادئ الإسلام وفضائله ويوضح خاوريه ما أععده ل 
للمؤمنين به من عظيم الأجر وحسن المغوبةء وما توعد به الكافرين من أليم عذابه وعقابه. 
ولا كان لا يتصور رجوع الناس عن معتقدامم وإلفهم جرد عظة "معوهاء إذ تثور في الأذهان 
تساؤلات تبحث عمن يجيب عنهاء ويجلي التق فیهاء کان لا بد من الخوار. 
لذا تت ركز موضوعات حوار الدعوة حول التعريف بالله تبارك وتعالى وصفاته» وبالإيمان 
ونواقضه» وباليوم الآخر وسبيل النجاة والخلاص فيه. 
ويتاز حوار الدعوة عن غيره من أنواع الحوار بخصائص وس مات» منها: 
٠‏ - الهدف من حوار الدعوة الدعوة إلى الإسلام والسعي إلى إقناع الآخرين بأن الإسلام ههو 
دين الله الذي لا يقبل الله من العباد غيره. 
- الت ر كيز في مجادلة أهل الكتاب على القضايا العقدية الفاصلة» ومحاجتهم» ومناظرقم 
لدحض شبهاتمم» ونقض حججهم» بأسلوب علمي رفيقء ثم مباهاتهم إن لزم الأمر. 
- أخذ المسلمين بزمام المبادرة في هذا اللون من الحوارء إذ هو استجابة لطبيعة دينسهيم٠‏ 
ويتحقق ذلك باستضافتهم في دار المسلمين» واستقبال وفودهم والكتابة إليهم» وغشيامم في محافلهم 
وبيوتمم لدعوقم إذ الدعوة والبلاغ واجب المسلم بعقتضى إسلامه. 
- تغلب الصفة والعلاقات الشخصية على هذا اللون من ألوان الحوار الذي يبتعد عن الصفة 
الرمية التي تغلب على حوار التعامل والتعايش كما سيتبين في حينه. 
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۰ والمتتبع لا ورد ذکره في القرآن عن أحوال الأنبياء يظهر له أحهمية هذا اللون من ألوان الحوار 
a‏ 
فها هو نوح عليه السلام بجادل وججاور قومه قروناً طويلة» من غير كلل ولا ملل» دعاهم ليلا 
ا أسر هم» وأعلن هم جا فقالوا : زيا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا عا تعلدنا إن 
كنت من الصادقين) (هود: ۳۲). 
وعلى هذا اهدي سار أنبياء الله من بعد نوح» فقص الله علينا في القرآن حوار إبراهيم مع 
اللمرود» وحوار موسى مع فرعون» بل وذكر لنا الكثير من حوار الأنبياء مع أقوامهم. 
قال ابن تيمية: " فأما الجادلة الشرعية كالتي ذكرها الله تعالى عن الأنبياء عليهم السلام زح 
جا فی مغل قوله تعالی: ((قالوا یا نوح قد جادلتنا فأاكثرت جدالنا) رهسود: ۳۲) وقوله: ([وتلسك 
حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه) (الأنعام: ۸۳) وقوله: ([إألم تر إلى الذي حاج إبراهيم ي ربه). 
(البقرة: )۲١۸‏ وقوله: لإوجادهم بالتي هي أحسن) (النحل: )٠١١‏ وأمغال ذلك فقد يكون 
جا وما کان کذلك لم یکن مذموماً فی الشر ".° 
وأرسل الله محمدا خاعم الرسل داعيا إلى الله ومبشرا بدينه» آمرا إياه بدعوة العالين إلى هذا 
الدين: ((ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادهم بالتي هي أحسن) (النحل : .)٠٠١‏ 
وقد اعتبر العلماء اجادلة والمناظرة والحوار من واجبات الإسلام التي أوجبها الله على امل 
العلم والبصيرةء واستدلوا بجا سبق ذكره من نصوص قرآنية تحدثت عن أمر الله لأنبيائه بالخوار أو 
فعلهم عليهم الصلاة والسلام. 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في سياق حديفه عن قول الله تعالى : (ادع إلى سيل ربك 
بالحكمة والموعظة الحسنة وجادهم بالتي هي أحسن) (النحل : :١٠١‏ "والدعاء إلى سبيل الرب 
بالحكمة والموعظة الحسنة والجادلة بالتي هي أحسن ونو ذلك ما أوجبه الله على الملؤمنين» فهذا 


.)٠١١/۷( درء تعارض العقل والنقل‎ ۷٠ 
SRS ۰ 


واجب على الكفاية منهم. وما ما وجب على أعيامم» فهذا ينوع بتنوع قدرهم وحاجتهم 
ومعرفتهم ٠.‏ 
وفي هذا الصدد يستدل ابن حزم على وجوب الحدال والمناظرة بقول البي ب : ((جاهدوا 
المشر كين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكه))."" ويقول: "وهذا حديث في غاية الصحةء وفيه لامر 
بالناظرة وإيجاجما كإيجاب الجهاد والنفقة في سبيل الله".'' 
وبالنظر إلى آثار الحوار ونجاعة طريقته في نشر الحق يجزم ابن حزم بفضل هذا الأسلوب من 
أساليب الدعوةء ويراه أنجع من غيره من وسائل حاية الدعوة كالجهاد في سبيل اللهء إذ "قد هزم 
العساكر الكبار» والحجة الصحيحة لا تغلب أبدأ فهي أدعى إلى الحق» وأنصر واا 
الشاكي والأعداد الجمّة .. لأن السيف مرة لناء ومرة عليناء وليس كذلك البرهان» بل هو لنا ابد 
ودامغ لقول مخالفیناء ومزهق له آبد. 
SE N E ESO‏ 
حجتهم قط ". 
وفي المقابلء فإن "أفاضل الصحابة الذين لا نظير هم؛ إنما أسلموا بقيام شو لے تھ 
نبوة محمد بال عندهي فكانوا أفضل ممن أسلم بالغلبة بلا خلاف من أحد المسلمين".'' 
ويي ابن حرم يتليل لحر فيقول: "أول ما آمر الله غر وجل بيه مدا 4# أن يلاعو له الاس 
٠‏ بالحجة البالغة بلا قتال» فلما قامت الحجة وعاندوا الحق أطلق الله تعالى عليهم السيف حینئذ. رقال 
تعالى: ل(إقل فلله الحجة البالغة) رالأنعام: .)١ ٤۹‏ وقال تعالى: إإبل نقذف بالحتقى على الباطل فيدمغه 
فإذا هو زاهتق) (الأنبياء: 0۸)". ٠"‏ 
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يقول ابن تيمية: "فكل من م يناظر أهل الإلاد والبدع مناظرة تقطع دابرهم م يكن أعطى 
الإسلام حقه» ولا وى وجب العلم والإعانء ولا حصل بكلامه شفاء الصدور وطمأنينة النففوس». 
ولا أفاد كلامه العلم واليقين"."' 
وکأن به - رمه الله - يرد على ما سيقول الصفدي في ترجمته » فقد قال: "وضيّع الزمان في 
رده على النصارى والرافضة ومن عاند الدين وناقضهء ولو تصدى لشرح البخاري أو لمفسير 
القرآن العظيم لقلّد أعناق أهل العلوم بدرٌ كلامه النظيه". “ 
ويقول ابن القيم داعیا إلى حاورة أهل الكتاب: "جواز مجادلة أهل الكتاب ومناظرقم 
استحباب ذلك» بل وجوبه إذا ظهرت مصلحته من إسلام من يرجى إسلامه منهم وإقامة الحجة 
عليهم ولا يهرب من مجادلتهم إلا عاجز عن إقامة الحجةء فليول ذلك إلى أهله» وليخلٍ بين الي 
وحاديهاء والقوس وباریها ".' 
وأما موضوع الدعوة والحوار فإنه حول أصول الدين وسبيل سعادة الدارين: ((يا أهل 
اکت ا کا ر ا ی و و ف ر مغ ت 
آربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون) (آل عمران: .)٠٤‏ 
قال الطبري : " قل يا محمد لأهل الكتاب - وهم أهل التوراة والإنجيل - (تعالوا) هلموا ( 
إلى كلمة سواء)» يعني إلى كلمة عدل بيننا وبينك» والكلمة العدل هي أن نوحد لله فلانيد 
غیره» ونبرا من کل معبود سواه» فلا نشرك به شیئا. 
وقوله: ([ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا) يقول: ولا يدين بعضنا لبعض بالطاعة فيما أمر به من 
معاصي الله ویعظمه بالسجود له كما يسجد لربه» لفان تولوا) يقول: TT‏ 
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هن الكلمة السواء التي أمرتك بدعائهم إليهاء فلم يجيبوك إليهاء فقولوا آيها المؤمنون للمتولين عن 
ذلك: لإاشهدوا بأنا مسلمون) "'' 
والبي 4 كانت دعوته ترجاناً واقعاً ما أمر الله تعالى به من دعوة فقد دعا ب المشركين إلى 
الإسلام على اختلاف مذاهبهم وملله» وكان ب يدعوهم وياورهم» وخص أهل الكتاب يزيد من 
نايت وکان أبرز هذه الحوارات حواره مع نصارى نجران» ومكاتباته ملوك الأرض. 
كما کان رسول الله ء4 يغشى الناس في مجالسهم يدعوهم ويجاورهي ومنه ما رواه الإمام أهد 
من حديث عوف بن مالك قال: انطلق الني #5 يوماً وأنا معد حتى دخانا كنيسة اليهود بالمدينة يوم 
عید هم» فکرهوا دخولنا علبهې فقال هم رسول اله 5ل: (ريا معشر اليهود أرون اني عشر رجلا 
یشهدون أنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله» بحبط الله عن كل يهودي تحت أدم السماء 
الفضب الذي غضب عايه». قال: فأسكتواء ما أجابه منهم أحد» ثم رد عليه فلم يجبه أحد ثم 
لث فلم بجبه أحد. 
فقال: ((آبیتم» فوالله إِڼ لأنا الحاشرء وأنا العاقب» وأنا البي المصطفى» آمنتم أو کذبتم)). 

ثم انصرف وأنا معه» حقی إذا كدنا أن نخرج» نادی رجل من خلفنا: کما انت يا حمد. قال: 
فاقبل. فقال ذلك الرجل: أي رجل تعلمون فيكم يا معشر اليهود؟ قالوا: والله ما نعلم أنه كان فيا 
رجل أعلم بكتاب الله منك ولا أفقه منك ولا من أبيك قبلك ولا من جدك قبل أبيك. 
قال: فان أشهد له بالله أنه ني الله الذي تجدونه في التوراة. قالوا: كذبت. ثم ردوا عليه قوله. 
وقالوا فيه شراً. 
قال رسول الله ب: (ركذبعم لن يقبل قولكم أما آنفاً فتشدون عليه من الخير ما أثنيتم» ولا 
آمن کذبتموه» وقلتم فيه ما قلتم» فلن یقبل قولکم)). 
قال: فخرجنا ونحن ثلائة رسول الله ب وأنا وعبد الله بن سلام» وأنرل الله عز وجل فيه: ((قل 
أرأیتم إن کان من عند الله وکفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائیل على مثله قآمن واستكبرعم إن الله 
لا يهدي القوم الظالين) رالأحقاف: ٠٠‏ . "' 
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۰ ومن صور الخوار في الصدر الأول ما يحكيه ثوبان رضي الله عنهء إذ يقول: كنت قائماً عد 
رسول الله ي فجاء حبر من أحبار اليهود فقال: السلام عليك يا حمد. فدفعته دفعة كاد يصرع 
منها. فقال: م تدفعني؟ فقلت: ألا تقول: يا رسول الله؟ فقال اليهودي: إنما ندعوه باسمه الذي ماه به 
أهله. فقال رسول الله ع: (رإن امي محمد الذي مان به أهلي)). فقال اليهودي: جئت أسأالك.. 
فقال له رسول الله ء4 : ((أينفعك شيء إن حدثتك؟)) قال: أسمع بأذن. فنکت رسول الله 4 بعود 
معه فقال: (رسل)). 
فقال اليهودي: أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ فقال رسول الله 
: ((هم في الظلمة دون الجسر)). 
قال: فمن أول الناس إجازة؟ قال: (رفقراء المهاجرين». 

قال اليهودي: فما تحفتهم حين يدخلون الجنة؟ قال: (رزيادة كبد النون)). 

قال: فما غذاؤهم على إثرها؟ قال: ((ينحر هم ثور الحنة الذي كان يأكل من أطرافها)). 

قال: فما شرابمم علیه؟ قال: ((من عین فیها تسمی سلسبیلا)). قال: صدقت. 
قال: وجئت أسألك عن شيء لا يعلمه أحد من أهل الأرض إلا ني أو رجل أو رجلان؛ 
قال: (رينفعك إن حدثتك؟) قال: أسمع بأذنٍ. قال: جنت أسألك عن الولد. قال: (رماء الرجل 
أبيض» وماء المرأة أصفرء فإذا اجتمعا فعلا من الرجل من المرأة أذكرا يإذن الله» وإذا علا مني المرأة 
من الرجل نفا ياذن الله). 
قال اليهودي: لقد صدقت» وإنك لبي نم انصرف فذهب» فقال رسول الله : (ولقد 
سألني هذا عن الذي سألني عنه» وما لي علم بشيء منه» حتی آتاني الله 0 
إذاً نخلص إلى القول بأن حوار الدعوة واجب ديني تتابعت النصوص على الدعوة إليه» وهو 
مطلب أخلاقي يفرضه علينا رتنا بالآخرين»› وحرصنا على هدایتهم» واستنقاذهم من أوضار الكفر 
والعقاب الأخروي. 
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ب. حوار التعامل 
رأينا أن بقاء الاختلاف بين البشر في أديانمم ومللهم واقع» شاءه الله بمشيئته وإرادته الكونية 
فكيف يتعايش المختلفون؟ وماهو الأسلوب الأمنل لبناء العلاقات البشرية؟ أوليس هو الحوار 
والتعايش والبحث عن القواسم الياتية المشتركة؟ 
إن الضرورة الحياتية تؤزنا للبحث عن قواسم مشتركة نبني عليها علاقاتناء وهو ما بعلي على 
المختلفين في عقائدهم ومذاهبهم اللجوء إلى لون آخر من ألوان الحوار» وهو حوار التعامل»› وهو 
حوار بعيد عن أصول الدين والمعتقد» حوار تفرضه السياسة الشرعيةء وليه طبيعة التعايش بين 
البشر؛ بحكم الجوار والمصال التبادلة. 
وقد بينت الشريعة بنصوصها أو بقواعدها العامة الأسس والضوابط المتعلقة هذا اللون من 
ألوان الخحوار. 
وقد ظهر مثل هذا اللون من حوار التعامل والتقارب المعيشي منذ نشأة الدولة الإسلامية في 
المدينة» حيث عقد البي 4 عهوداً مع يهود المدينة» كما أبرم صلح الخديبية مع كفار قريشء وحوی 
الفقه الإسلامي بمذاهبه المختلفة تراثا ضخماً في جال العلاقات الدولية التي بينت للمسلمين أصول 
التعامل مع ختلف البشر. 
٠‏ ويركز هذا اللون من الحوار على القاط المشتركة التي يتفق عايها امتحاورون» فيه دفون إلى 
تعميقها والتكاتف في سبيلهاء وغالباً ما تصطبغ بالصبغة الأخلاقية أو اللمصلحية» كاخوار حول 
السلام العا مي والتعايش بين الأمم ومكافحة الشذوذ ومعاجة قضايا الانحلال الأحلاقي والتفكك 
الأسري. ۰ 
۰ وأبرز معام هذا النوع من الحوار: 

8 الاعتراف بوجود الآخر واختياره للدين والمعتقد. 
٠ ۰‏ الاعتراف باختلاف المعحاورين وخصوصية كل دين»› ونبذ التوفيق والتلفيق بين أديان. 
الأطراف المتحاورة. ۰ 


۰ . تجنب أو الحذر في البحث في المسائل العقدية الفاصلة» حفاظاً على استمرارية الححوار 
وضمان ديومة التعاون على تحقيق القيم أو الصا المشتركة. 
تجنب إطلاق الألفاظ المفسدة لأجواء الحوار» كإطلاق الكفر على احاورين أو الحديث 
عن خلودهم في النار أو الطعن في مقدساتم» وتجنب هذا ليس تسويقً له البعة. 
٠‏ إبراز أوجه التشابه والاتفاق بين الأطراف المححاورةء والتركيز عليها لاستمارها 
وتنمیتها وإقصاء أوجه التباين والافتراق لما ها من أثر سلي على الحوار. 
٠‏ الدعوة إلى معرفة الآخر كما يريد هو أن يُعرف» ورفع الأحكام المسبقة عنه مع التأكيد 
على الدعوة إلى نسيان الماضي التاريخخي» والاعتذار عن أخطائهء والتخلص من آثاره. 
وهذا اللون من الحوار مشروع وجائزء فقد شهد الي ب في شبابه حلف الطيبين الذين 
اتفقوا على رد المظالم وإعانة الظلوم» وهو لون من اللقاء حول أسباب التعايش. 
وحين بُعث عليه الصلاة والسلام أكد مشروعية مغل هذا العمل النبيل والتزامه به فقال : (ر 
ما شهدت من حلف إلا حلف المطيبين » وما أحب أن أنكثه وأن لي هر النعم))» وفي رواية أنه 
قال: (( ولو دعيت به اليوم في الإسلام لأجبت)). وفي رواية عزاها ابسن كير في السسيرة إلى 
الحميدي: (رلو دعيت به في الإسلام لأجبت؛ تحالفوا أن ترد الفضول على أهلهاء وألا يز الم 
مظلوماً)."" فقد أقر ب اللقاء مع الكافر على مغل هذه القيمة النبيلة والخصلة الحميدة. 
٠‏ قال ابن حجر في الفتح: " وكان حلفهم أن لا يعين ظام مظلوماً مكةء وذكروا في مبب ذلك 
E‏ اد و اھ اود کی فاا ر ا و 
من ها من القبائلء فلا يفيد » فاجتمع بعض من كان يكره الظلم ويستقبحه» إلى أن عقدوا الحلف ٠»‏ 
وظهر الإسلام وهم على ذلك ٠ e‏ 


69 رواه أحمد ح »)١٠١۸(‏ والبخاري في الأدب المفرد ح »)٥۷١(‏ والحاكم وصححه» ووافقه الذهي ٠۹/۲(‏ 0« 
والطحاوي في مشكل الآثار ح »)١۲۷(‏ وصححه الألبان في فقه السيرة عجموع طرقه (ص ۷١‏ وانظر: السيرة اللبوية 
eR)‏ 
70 فتح الباري .٤۷۳/٤(‏ 
SE 4s ۰‏ 


وقال القرطبي رحمه الله: "ذكر ابن إسحاق قال: اجتمعت قبائل من قريش في دار عبد الله بن 
جدعان لشرفه ونسبه» فتعاقدوا وتعاهدوا على ألا بجدوا بمكة مظلوما من أهلها أو غيرهم إلا قاموا 
_معه» حقى ترد عليه مظلمته» فسمت قريش ذلك الحلف حلف الفضول» وهو الذي قال فيه الرسول. 
: ((لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفاً ما أحب أن لي به مر النعم» ولو أدعى به في 
الإسلام لأجبت))» وهذا الحلف هو المعنى المراد في قوله عليه السلام: (روأعا حلف كان في الجاهلية 
م يزده الإسلام إلا شدة)'". لأنه موافق للشر ع إذا أمر بالانتصاف من الظال" "" 
قال المباركفوري : "قوله: (( أوفوا )) من الوفاءء وهو القيام عقنضى العهد (رحلف الجاهلية) 
أي العهود التي وقعت فبهاء نما لا ينالف الشرع لقوله تعالى: ([أوفوا بالعقود ) رالائدة: ١‏ لكه 
ميد بجا قال الله تعالى: ( وتعاونوا على الب والتقوى ولا تعاونوا على الإ والعدوان ) رالمائدة: 
۲٣‏ (( فاته )) أي الإسلام (ر لا يزيده » أي حلف ااهليّة الّذي ليس بمخالف للإسلام (ر إلا شدة 
6 أي شدّة تولق» فیلزمکم الوفاء به" "" ۰ 
) قال ابن القيم: " وأمّا قول التي ب : (رشهدت حلفا في الجاهليّة ما أحب أن لي به جر التعم 
» لو دعيت إلى مغله في الإسلام لأجبت))» فهذا - واللّه أعلم - هو حلف المطيبين » حيث تحالفت 
قريش على نصر المظلوم » وكف القّالم ونحوه » فهذا إذا وقع في الإسلام كان تأكيدًا لموجب الإسلام 
_وتقوية له. وأا الحلف الذي أبطله فهو تحالف القبائل : بأن يقوم بعضها مع بعض وينصره» وبجارب 
من حاربه » ویسالم من ساله. فهذا لا يعقد في الإسلاه" “" 
قال ابن حجر : " ذکره ابن إسحاق وغیره » وکان جمع من قریش اجتمعوا فتعاقدوا على أن 
ينصروا المظلوم وينصفوا بين التاس ونحو ذلك من خلال الخير » واستمر العمل بمذا الحلف بعد البعنة 


71 رواه مسلم ح .)۲٥۳۰(‏ 

72 الجامع لأحکام القرآن (۳۴/۹)» وانظر شرح النووي على مسلم .)۸۲/۱٩(‏ 
3 فة الأحوذي .0۷۴/٥(‏ 

74 حاشية ابن القيم .)٠١١/۸(‏ 

- = 


البوية » ويستفاد من حديث عبد ارهن بن عوف أنهم استمرّوا على ذلك في الإسلام ‏ وإلى ذلك 
الإشارة في حديث جبير بن مطعم..."." 
وما يؤكد ديومة هذا الحلف ني الإسلام أنه كان بين الحسين بن علي وبين الوليد بن عتبة بن 
أبي سفيان منازعة في مال كان بينهما بذي المروةء فكان الوليد يعحامل على الحسين بن علي بسلطانه 
في حقه» فقال الحسين بن علي : أحلف باله لصفني من حقي» أو لذن سسيفي نم لاق ومن في 
مسجد رسول الله بي ثم لأدعون بحلف الفضول. 
فقال عبد الله بن الزبير وهو عند الوليد» حين قال الحسين ما قال : وأنا أحلف بالله لقن دعا 
ها لآخذن سيفي» ولأقومن عنده ومعه» حقی ينصف من حقه» أو نموت جيعا"."' 
وقد يشكل هنا قول البي #: (رلا حلف في الإسلام))» فيفهم منه قطع الحلف› وهذا المعنى 
غر صحیح» فالرواية في صحيح مسلم من حديث جبير بن مطعم: (رلا حلف في الإسلام وأا 
حلفى كان في الجاهاية لر يزده الإسلام إلا شدة»).” 
وتأكيدا هذا الفهم نسوق رواية البخاري عن أنس بن مالك» لما سئل: أبلغفك أن الني 4 
٠‏ قال: (رلا حلف في الإسلام))؟ قال: قد حالف الي بل بين قريش والأنصار في داري. *" 
قال الطبري: " ما استدل به أنس على إثبات الحلف لا ينافي حايث جير بن مطعم في تفي ». 
فان الإخاء المذكور كان في أوّل الممجرة » وكانوا يتوارثون به » م نسخ من ذلك الميراث وبقي ما ۾ 
يبطله القرآن» وهو التعاون على الح والتصر والأخذ على يد الظام كما قال ابن عباس : إلا التصر 
N‏ 
وقال القرطبي: "قال العلماء: فهذا الحلف الذي كان في الجاهلية هو الذي شده الإسلام 
وخصه الي عليه الصلاة والسلام من عموم قوله: رلا حلف في الإسلام)) والحكمة في ذلك أن 


5 فتح الباري (۵۰۲/۱۰). 

76 مشکل الآثار للطحاوي ح .)٥۲۱۷(‏ 

7 رواه مسلم ح .)۲٥۳۰(‏ 

8 رواه البخاري ح »)۲۲۹٤(‏ ومسلم ح .)٠١۲۹(‏ 

91 جامع البیان .)۳٤۱/۱۲(‏ 
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) الشرع جاء بالانتصار من الظالم وأخذ الحق منه وإيصاله إلى المظلوم» وأوجب ذلك بأصل الشريعة 
جاب عام على قدر من المكلفينء وجعل هم السييل على الظالين» فقال تعالى: (إفا السسييل على 
الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك هم عذاب أليم) (الشورى: ۲" ٠‏ 
) وقال ابن حجر: "ويعكن الجمع بأن المنفيّ ما كانوا يعنبرونه في الجاهايّة من نصر الحليف ولو 
كان ظالماء ومن أخذ الثأر من القبيلة بسبب قتل واحد منهاء ومن التوارث ونحو ذلك » والغبت ما 
عدا ذلك من نصر المظلوم والقيام في أمر الذين ونحو ذلك من المستحبات الشَرعية كاللصادقة 
والمواددة وحفظ العهد" '" 
) وهكذاء فإن الأمة المسلمة لا تتوقف في حوارها مع الآخرين على القضايا الدينيةء بل ف 
أيديها إلى الآخرين » وهي تسعى في حوارها إلى تحقيق المصال المشتركة التي تشدها الأطراف 
الخخدلفة عبر حوار التعامل والتعايش الذي يوش الريد من الأستفرار والرحاء تشعو الإتساية 
ويعين البشرية على تجاوز الكثير من الشرور على الصعيد الاجتماعي والأخلاقي والسياسي 
وغیرها. ۰ 


ج ٠‏ حوار الوحدة ۰ 
وهو الحوار الذي يهدف إلى إزالة الفروق والاختلافات العقدية والشعائرية بين المتحاورين 
تييع خصائص الأديان وتجاوزها تجاه وحدة الأديان والتقريب بينها. 
) وهذه الدعوة التلفيقية قديمة متجددة» ترعاها مؤسسات من تحتلف الملل والنحل» ولکل منھا 
أهدافه التي يرنو من خلاهما إلى اجتذاب الآخرين وصهرهم في بوتقته. 
ولعل من أبرز من ينادي بالوحدة بين الأديان؛ الحركة الماسونية مناشطها ومؤسساقا المختلفة 
وامتداداتا المعاصرةء يقول محمد رشاد فياض رئيس محفل الشرف الأعظم الماسون محققاً ههدف 
الماسونية المزعوم المحمغل في الإخاء الإنسان: "اميمات الثلانة في الموسوية والمسيحية والحمدية. 


80 الجامع لأحکام القرآن .)١٦۹/۱۰(‏ 
81 فتح الباري ر۰ 9۱. 
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يجتمعون [هكذا] في ميم واحدة هي ميم الماسونية. لأن الماسونية عقيدة العقائد.. وإن باي البوذية 
والبر ية يجتمعان في باء البناءء بناء هيكل الجتمع الإنسان" "" 
٠‏ ووصل هذا الاتجاه التلفيقي إلى المسلمين أول ما وصل عن طريق غلاة الصوفية من القائلين 
بالحلول والاتحادء كابن سبعين وابن هود والتلمسانن .. حيث يجوزون التدين بمختلف الأديان» يقول 
ابن قيمية: " بل يجوزو التهود والتنصرء وکل من کان من هؤلاء واصلاً إلى علمهم فهو سعيد 
وهكذا تقول الاتحادية منهم» كابن سبعين وابن هود والتلمساني ونحوهم» ويدخلون مع اللصارى 
بيعهم» ويصلون معهم إلى الشرق» ويشربون معهم ومع اليهود الخمر» وييلون إلى دين الصارى 
أكثر من دين المسلمين" "" 
يقول ابن عربي: 

لقد كنت قبل اليوم أنكر صاحي إذا م یکن دينه إلى ديني دان 

لقد صار قلبي قابلا كل صورة فمرعى لغزلان ودير لرهبان 

وبيت لأوثان وكعبة طائف ٠‏ وألواح توراة ومصحف قرآن 

أدين بدين الحب أثى توجهت ركائبه فالحب ديني وإعمان 
وقد كان جهل التتار بالإسلام سبباً ني تبنيهم هذه الدعوة أيضاًء يقول ابن تيمية رة الله عليه 
:٠‏ فهم يدعرن دين الإسلام ويعظمون دين أولئك الكفار على دين المسلمين ويطيعرمم ويوالوفم 
أعظم بكثير من طاعة الله ورسوله وموالاة المؤمنين ... وكذلك الأكابر من وزرائهم وغيرهم بجعلون 
دين الإسلام كدين اليهود والنصارى» وأن هذه كلها طرق إلى الله بعرلة المذاهب الأربعمة عند 
اللسلمين» ثم منهم من يرجح دين اليهود أو دين النصارى» ومنهم من يرجح دين المسلمينء وهذا 


82 دعوة التقریب .)٠۰/١(‏ 
83 مجموع الفتاوی .)١٩٤ /۱٤(‏ 
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القول فاش غالب فيهم حتى في فقهائهم وعبادهم» لاسيما الجهمية من الانحادية الفرعونية ونخوهم. 
فإنه غلبت عليهم الفلسفة وهذا مذهب كثير من المتفلسفة أو أكثرهى" “" 
ويقول رجه الل: " وهذا من جنس جهال التتر أول ما أسلمواء فان الإسلام عندهم خير من 
غير وإن کان غیره جائزا "' ۸° 
ثم دت الحياة من جديد في فكرة وحدة الأديان على أيدي البهائية الباطنيةء غم جال الدين 
الأفغانن ومدرسته العقلانية فقد أسس محمد عبده» والقس الإنجليزي إسحاق تيلور» وججمال رامز بك 
(قاضي بيروت)» بمشاركة نفر من الإيرانيين» أسسوا جمعية سرية للتقريب بين الأديان في بيروت». 
وذلك عام (۱۳۰۱ه/ ۱۸۸۳ م. 
يقول الأفغاني في الأعمال الكاملة: " هكذا نجد الأديان الثلاثة : الموسوية والعيسوية والحمدية 
على تمام الاتفاق في ابد والغاية .. لقد لاح لي بارق أمل كبير: أن تنحد أهل الأديان الغلائة مغل ما 
اتحدت الأديان في جوهرها وأصلها وغايتها". 
ثم پشنع الأفغان على الذين يصرون على اختلاف الأديان الذين أسماهم: "المزاربة كان 
جعلوا كل فرقة بازلة حانوت» وكل طائفة كمنجم من مناجم الذهب والفضةء ورأس مال تلك 
التجارات ما أحدثوه من الاختلافات الدينية والطائفية والمذهبية" °° 
وني عام ۱۹۸۷م دعا المفكر الفرنسي روجيه جارودي عقب إعلانه اعناق 
الإسلام س إلى الملتقى الإبواهيمي ئي قرطبةء وانخذ من (القلعة الحرق مقراً لؤسسته ومتحفه 
ومناشطها التلفيقية التوحيدية. 
| يقول جارودي: "إنني عندما أعلنت إسلامي م أكن أعتقد بأن أتخلى عن مسيحيتي ولا عن 
ما رکسيتي» ولا هتم بأن يبدو هذا متناقضا أو مبتدعاً". 


4 مجموع الفتاوی .)٥۲۳/۲۸(‏ 
85 الرد على المنطقیین (۲۸۲). 
86 دعوة التقریب بین الأدیان (۳۹۹-۳۹۸/۱). 
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ويقول: "هذا النضال هو نضال كل أصحاب العقيدة أو المؤمنين بعقيدة مهما يكن نوع! 
امم ولا ي يهمن ما يقوله الإنسان عن عقيدته: أنا مسلم» أو: أنا مسيحى» أو: أنا يهودي» أو: أناا 


AV " 


2 


وأبرز معام هذا الاتجاه من اتجاهات الحوار: 
- اعتقاد كل طرف صحة إعان الطرف الآخرء وتسويغه» من غير أن يقتضي ذلك الخروح 
عن المعتقد الأصلى. 


هندوسي 


2 


۰ - اعتقاد صحة جميع صور العبادات» فالكل يعتبرونه طريقا موصلا إلى رضا الل لأنەتعظيم 
وعبادة ل وعليه فلا بحكم على شيء من صور العبادة المختلفة بالبطلان. 
- الاشتراك في صلوات ومارسات وطقوس تجمع بين أتباع الأديان في محل واحد» وذلك 
حرصاً على إزالة الفروق وغييعها. 
- تجنب البحث في المسائل المختلف عليهاء والقي تظهر التناقض والاختلاف بين الفرقاء الذين 
يراد جعهم في نسق واحد. 
٠‏ - اعتماد أسلوب التلفيق والتوفيق بين المتناقضات والمختلفات للوصول إلى صورة مشت ركة 
تتجاوز الاختلافات. 
- تبادل التهان والزيارات وامجاملات في المناسبات الدينية المختلفة. ۰ 
وقد كان لعلماء الإسلام وقفات صارمة مع هذا الاتجاه التلفيقي أو التوفيقي بين الأديان». 
یت راو مناقضته لأصول الإسلام ومبادئه» وأنه من المداهنة التي حرمها الله ورسوله» قال تعالى: 
ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار) رهود: ١١١‏ قال أبو العالية: " لا ترضوا أعماهي 
فتمسكم النار " قال ابن زيد: "الركون الإدهان» وقرأً: ( ودوا لو تدهن في دهنون ) رالقلم : 
(A‏ قال: تركن إليهم» ولا تنكر عليهم الذي قالواء وقد قالوا العظيم من كفرهم بالله وکتابه 


A^ ۰ 
ورسله‎ 


.)۳۲-۱۲۸( دعوة التقریب بین الأدیان (۲/ 4۳۷-۹۳۰ والخحوار مع آهل الکتاب‎ ۷٠ 
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۰ قال الطبري مبينا ما في الآية من تحذير من اللين والمطاوعة في الدين: " ود هؤلاءِ الشركون يا 
محمد لو تلين هم في دينك يإجابتك إياهم إلى الركون إلى آلهتهم. فيلينون لك في عبادتك إلهك". "* 
ولا يخفى أن المداراة أو الرفق من آداب الإسلام في معاملة المخالفين› ولا بحفى على الحقق 
الفرق بینه وبين الإدهان الحرم قال القرطبي في التفريق بينهما : "والفرق بين المداراة والمداهنة أن 
المداراة بذل الدنيا لصلاح الدنيا أو الدين أو هما معا » وهي مباحة» ورعا استُحبت » والمداهنة ترك 
الدين لصلاح الديا ٠"‏ “" 
ومن صور المداهنة التي يقع جا المتحاورون في وحدة الأديان» تسميتهم للمعاببد والكنائس 
بیوت الل وهي إلى كفران الله وعصيانه أقرب. 
قال شيخ الإسلام حين سئل عن تسمية البيّع بيوت الله: "ليست بيوت الله» وإنما بوت اله 
المساجد» بل هي [أي البيع] بيوت يكفر فبها بالله .. فالبيوت بعزلة أهلهاء وأهلها كفار» فهي بيوت 
عبادة الكفار" '“ 
لكن تلك المداهنة الحرمة دون الحكم بايان أهل الملل وتسويغ معتقداق 
٠‏ أو حقى الارتياب في ثبوت كفرهم وبطلان عقائدهم وعباداتمم » فإن الشك في كفرهم وفساد 
مذهبهم كفر خرج من الملة. 
يقول القاضي عياض: "وهذا نكفر من دان بغير ملة المسلمين من المللء أو وقف فيهم أو 
شك أو صحح مذهبه وإن أظهر مع ذلك الإسلام واعتقده واعتقد إبطال كل مذهب سواف. 
فهو کافر ياظهاره ما أظهر من خلاف ذلك" .'' 
يقول ابن تيمية: "ومعلوم بالاضطرار من دين المسلمين وباتفاق جميع المسلمين أن من سوغ 
اتباع غير دين الإسلام أو اتباع شريعة غير شريعة محمد 4 فهو كافر وهو ککفر من آمن ببعض 
الكتاب وكفر ببعض الكتاب"."" 
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ا ا و التي ترنو إلى إشاعة وحدة الأديان وصهرها 
ويراها ناقضا من نواقض الإسلام. ۰ 
۰ وصدق الشاعر» وهو يصف حال أولئك الذين يرومون مع النقائض: 


أيها المنكح الثريا سهيلا عمرك الله كيف يلتقيان 


هى شامية إذا ما استقلت وسهيل إذا استقل بان 


93 مجموع الفتاوى »)١۲٤/۲۸(‏ وانظر حتصر الفتاوى المصرية .)٠١۷(‏ 
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وحدة الدين 
۰ إن من الضروري أن نفرق - في هذا الباب - بين وحدة الدين ووحدة الأديان. إذ وحدة 
الأديان دعوة للتلفيق بين الأديان الحرفة ا أضافه إليها البشر» فهو يهدف لصهر الحق في ابال 
للوصول إلى صيغة مشتركة تجمع بينهما. 
أما وحدة الدين فهي حقيقة لا مناص منهاء إذ الدين الذي أرسل الله به جيع رسله دين 
| واحد» هو الاستسلام لله وتوحیده جل وعلا. 
فهذه لباب دعوة الأنبياء ومحورهاء وعليه نستطيع القول بأن الإسلام والاستسلام لله هو دين 
الله الوحيد: ومن ببتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين) (آل عمران: 
.(Aoe‏ 
وقد سجل القرآن هذا المعنى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا آنا 
فاعبدون € (الأنبياء: .)٠١‏ ۰ 
فالتو حید نداء الأنبياءء نبيا تلو ني» إلى أقوامهم» فهو الأصل العظيم الذي نادى به نوح ودعا 
إليه هود وصال وشعيب من بعده: ([ يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره) (المؤمنون: ۲۳ 
(هود: ))1١ 5١‏ (الأعراف: ٤ .)۸٥‏ 
وفي مقابله حذر الأنبياء أقوامهم من الشرك * ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلسك ج 
أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين © بل الله فاعبد وكن من السشاكوين ) (الزمر: 
(0-e‏ 
ومنه توعد المسيح قومه: ( وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك 
| بالله فقد حرم الله عليه الجحنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار ) رالمائدة: .)۷١‏ 
فهذا الدين العظيم حقيقته التوحيد والاستسلام لله تعالى لذا أطبق اوی ت 
بالإسلام: 


ت 


فأبو الأنبياء نوح يقول لقومه: (إ وأمرت أن أكون من المسلمين) (يونس: ۷۲)» يقول ابن 
القيم: " فهذا نوح الذي غرق أهل الأرض بدعوته وجعل جيع الآدميين من ذريته يذكر أنه أمر أن 
يكون من المسلمين". “" 
وإبراهيم يدعو ربه: #ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك ) رالبقرة: 
0A‏ 
وإلى عبادة الله وتوحيده دعا لوط عليه السلام قومه» لكن النتيجة ( فما وجدنا فيها غير 
بيت من السلمين ) (الذاريات: (٦‏ 
۰ وهذا الذي قرت به عين يعقوب قبل ماته ( إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون 
من بعدي قالوا نعبد إغك وإله آبائك إبراهيم وإ“ ماعيل وإسحق إا واحداأ ونحن له مسلمون « 
DS‏ 
كما طلب موسى من قومه الإذعان لمقتضيات الإسلام الذي دخلوا فيه ( يا قوم إن کستم 
آمنتم بالله فعلیه توکلوا إن کنتم مسلمین ) (یونس : Af‏ « فاستجاب لندائه سحرة فرعون 
وقالوا: ( ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين € (الأعراف: .)١۲٠١‏ ۰ 
ومثل هذا دعا يوسف: توفي مسلما وألحقني بالصالين © (يوسف: .)٠١١‏ 
۱ ولا دخلت ملكة سباً بلاط سليمان نادت: رب إن ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله 
رب العالمين € (النمل: .)٤ ٤‏ 
وأنزل الله التوراة ليحكم ها أنبياء الله امسلمين: ( يحكم جا النبيون الذين أسلموا FE‏ 
هادوا € رالائدة: KF‏ 
فالدين عند الله واحد» امه الإسلام» وحقيقته الاستسلام لله بتوحيده وطاعته جل وعلا وها 
فقط ما ينجي البشرية عند باربها: [ ومن ببتغ غير الإسلام ديا فلن يقبل منه وهو في الآخرة مسن 
الخاسرين ) (آل عمران: )۸١‏ فهذا الاسم اختاره الله لدينه وأوليائه: ( هو ”ماكم السلمين من 
قبل) ر الحج: ۸(. 


94 أحكام أهل الذمة (۳۷۴/۱. 
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وقال رسول الله ل : ((أنا أولى الناس بعيسى ابن مربم في الدنيا والآخرة» والأنبياء إخوة 
لعلات» أمهاتمم شق» ودينهم واحد) قال ابن حجر: "ومعنى الحديث أن أصل دينهم واحد. 
وهو التوحيد» وإن اختلفت فروع الشرائع" "' 
٠‏ وقد قال #: (رمغلي ومل الأنبياء من قبلي كمفل رجل ابعنى بيوتاء فأحسنها وأجلها وأكملها 
إلا موضع لبنة من زاوية من زواياهاء فجعل الناس يطوفون ويعجبهم البنيان فيقولون: ألا وضعت 
هاهنا لبنةء فيتم بنيانك» فقال ##: فكنت أنا اللبنة)."" 
يقول ابن القيم: "فهؤلاء الأنبياء كلهم وأتباعهم» كلهم يذكر الله تعالى ام كانوا مسلمن. 
وهذا ما بین أن قوله تعالى رومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين). 
(آل عمران: .»)۸٥‏ وقوله: إن الدین عند الله الإسلام) (آل عمران: ۱۹ لا بختص بمن بعث إليه 
محمد ب » بل هو حكم عام في الأولين والآخرين. 
وهذا قال تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حيفاً 
واتخذ الله إبراهيم خليلا € رالنساء: ١٠٠١‏ وقال تعالى: ( وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا 
أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنم صادقين @ بلى من أسلم وجهه لله وهو مسن 
| فله أجره عند ربه ولا خوف عایهم ولا هم حزنون) (البقرة: ۱1۲-۱ "٩4‏ ^ 
قال شيخ الإسلام: " فدين الأنبياء واحد» وهودين الإسلام» كلهم مسلمون مۇمنون» كما قد 
بين الله في غير موضع من القرآن» لكن بعض الشرائع تتنوع ا 
وصدق الله العظيم وهو يربط رسالته الخانمة برسالاته السابقة: ل( شرع لكم من الدين ما 
| وصی به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين و ١‏ 
تتفرقوا فيه ) (الشوری: .)١۳‏ 


95 رواه البخاري ح .)۳٤٤۳(‏ 

96 فتح الباري .)٥٦٤/٦(‏ 

;۹۷ رواه البخاري ح »)٠۳١(‏ ومسلم ح (۲۲۸۹). 

98 أحكام أهل الذمة ( ٤/١‏ ۳۷). 
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آداب الحوار 
لن يجد المتأمل في آيات القرآن وهدي سيد الأنام كبير صعوبة في التوصل إلى آداب الحوار 
وأخلاقياته» فالقرآن أوضح بجلاء ما ينبغي على المسلم أن يتصف به وهو يجاور غير المسلمينء پینسا 
کان هدي الني ل ترجان ذلك ومصداقه. 
والآداب في هذا الباب كثيرةء منها: 

1. القول الحسن أثناء الحوار 
لا كان الحوار وسيلة من وسائل الدعوة والتعريف بالإسلام توجب على الدعاة أن يتخلقوا 
حال دعوم بأخلاق الإسلام ويجتنبوا السوء من القول ويلتزموا الحسن منه» قال الله تعصالى: 
([وقولوا للناس حسنا) رالبقرة: ۸۳). 
قال القرطبي : " وهذا كله حض على مكارم الأخلاق» فينبغي للإنسان أن يكون قوله للناس. 
لينا ووجهه منبسطا طلقا مع البر والفاجر والسني والمبتدع مداهنة. أن يتكلم معه بکلام يظن أنه 
برضي مذهبه» لأن الله تعالى قال لموسى وهارون: فقولا له قولاً لينا) رطه: »)٤ ٤‏ فالقانل کچ 
بأفضل من موسی وهارون» والفاجر لیس بأخبث من فرعون» وقد أمرما الله تعالى باللين معه. 
وقال طلحة بن عمر: قلت لعطاء: إنك رجل يجتمع عندك ناس ذوو أهواء حتلفةء وأنا رجل 
في حدة» فأقول ضحم بعض القول الغليظ. فقال: لا تفعل» يقول الله تعالى: ([وقولوا لاناس جس 
فدخل في هذه الآية اليهود والنصارى "٠"‏ 
٠‏ وقال الحسن : "لين القول من الأدب الحسن الجميل واخخلق الكرم» وهو ما ارتضاه الى 
وأحبه ... قال عطاء بن أي رباح: من لقيت من الناس فقل له حسناً من القول "٠٠"‏ 
٠‏ ويأمر الله عباده أن يقولوا التي هي أحسن: ل(قل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان 
ينزغ بينهم) (الإسراء: .)٠۴‏ قال القرطبي : " نزلت في عمر بن الخطاب» وذلك أن رجلا من 


10 الجامع لأحکام القرآن .۵٩/۲(‏ 
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العرب شحمه وسبهء وهم بقعله. فكادت تر فة فأنزل الله تعالى فيه (إوقل لعبادي يقولوا الي هي 
قال الحسن: "هو أن يقول للكافر إذا تشطط: هداك الله يرحمك اله.. وعلى هذا تكون الآية 
عامة في المؤمن والكافرء أي قل للجميع "."' 
قال ابن كثير: "((وجادهم بالتي هي أحسن)» أي من احتاج منهم إلى مناظرة وجدال» فليكن 
بالوجه الحسن برفق ولين وحسن خطاب.. فأمر تعالى بلين الجانب كما أمر به موسى وهارون 
عليهما السلام حين بعنهما إلى فرعون في قوله: ((فقولا له قولاً ليناً لعله يعذكر أو يخشى) وقوله: 
yy‏ 
ويلفت ابن تيمية النظر إلى أن الله قال: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة 
وجادهم بالتي هي أحسن) (النحل : »)١١١‏ فطلب الجدال بالتي هي أحسن» "وم يقل باحسنة كما 
قال في الموعظة. لأن الجدال فيه مدافعة ومغاضبة» فيحتاج أن يكون بالتي هي أحسن» حقى يصلح ما 
فيه من الممانعة والمدافعة e‏ 
قال الشوكان في تبيان معنى الحكمة: "أي بالمقالة الحكمة الصحيحة"» بينما فسّر الموعظة با 
تلك "التي يستحسنها السامع» وتكون في نفسها حسنة باعتبار اتتفاع السامع ٠".‏ 
زان من اكه ار عة اه ا ان هرو را د فاب اا 
وان کنا لا نشك في کفره يقول نظام انفي: "لو قال ليهودي أو جوسي: يا کافر. يأ إن شق 
عليه" وذلك الإم يلحق صاحبه هجره الحكمة في الدعوة والتي هي أحسن في البلاغ. ۰ 
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۲. الغض عن إساءة الأخر ومقابلتها بالإحسان ) 
لا ريب أن اختلاف العقائد يورث الضغائن› وقد يصدر من اللسان ما يسوء السلم ماه 
يكون موقف اجاور المسلم؟ هل يغلق باب الحوار ويوقف مسار الدعوةء أم يتغاضى عن خطأ الآخر 
i‏ وصوناً مصلحة الدعوة؟ 
لا ريب أن الموقف يفرض التصرف الأمنل الذي بسلكه الداعية تجاه هذا العدوان» إذ قد ان 
الشرع برد العدوان : #روإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم هو خير للصابرين). 
(التحل: ١١١‏ قال القرطي: " أبها الؤمنون من ظلمكم واعتدى عليكم» فعاقبوه مغل الذي نالكم 
به ظالمكم» ولئن صبرتم عن عقوبته» واحتسبتم عند الله ما نالكم به من الظلم» ووكلحم أمره إليه حت 
-يكون هو التولي عقوبته هو خير للصابرين) يقول: للصبر عن عقوبته بذلك خير لأمل الصبر 
) احتساباً وابتغاء ثواب اله ٠۸‏ 
وفي الصبر على أخطاء المخالف يقول اله: ([ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم با يصفون 
¶ (المۇمنون: “۰)4 
a |‏ 
عرضك من الأذىء ولا تعصه في القيام بالواجب عليك من تبليغهم رسالة ربك" "'' 
ويقول ابن كثير: " أمر تعالى بمصانعة شيطان الإنس ومداراته ياسداء الجميل إليه لير o‏ 
عما هو فيه من الأذى..".'' 
ونقل الطبري عن مجاهد في سياق تفسبره لقوله تعالى: ( ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي 
أحسن) قرله: "إن قالوا شرأء فقولوا خيراً: ل(إلا الذين ظلموا منهم) فانتصروا متهي" ٠‏ 


108 الجامع لأحکام القرآن .)١١۹١/۱٤(‏ 
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وقال تعالى مبينا للمؤمنين ما سيتعرضون له من أذى المشر كين وآمرا إياهم بالصبر والتقوی: 
ل[ولتسمعن من الین أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كغيراً وإن تصبروا وتنقوا ا 
یضر کم کیدهم شینا) (آل عمران: .)۱۸٩‏ 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "فأمر سبحانه وتعالى بالصبر على أذى المش ر كين وأهل اكاب 
مع التقوى .... وقد قال سبحانه وتعالی: ولا جرمنکم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب 
للتقوى) (المائدة: ۸» فنهى أن يحمل المؤمنين بغضهم للكفار على ألا يعدلوا عليهم... فهذا موضع 
٠‏ عظيم المنفعة في الدين والدنيا. "٠"٠".‏ 
وني آية أخرى أخبر الله بتنكب كثير من أهل الكتاب طريق الإعان وإعراضهم عما تين فم 
من الحق» بل وصدهم عنه وحرصهم على إضلال المهتدين حسدا وبغياً ‏ وي مقابله أمر الله بالعفو 
والصفح حتى يكون الجزاء في دار عدله : ( ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيانكم 
كفاراً حسداً من عند أتفسهم من بعد ما تبين م الحق فاعفوا واصفحوا حقى يأني الله بأمره إن اله 
على کل شيء قدیر ) (البقرة .)۱١۰۹:‏ قال القرطي: "والعفو ترك الموؤاخذة بالذنب › والصفح إزالة 
أثره من انف ٠١١٠١‏ 
٠‏ وقد الترم بل أمر ربه فصبر على أذى الشركين وأعرض عنه و يقابل إساءقم بالثل» وصور 
ذلك في سیرته کفيرة. 
منها ما صنعه البي ‏ مع اليهود الذين أتوا إليه بجاورونهء تقول عائشة رضي الله عنها: إن 
البهود أتوا البي #5 فقالوا: السام عليك» قال: (روعليكم))». فقالت عائشة: السام عليكم ك 
ا وغضب عليكم» فقال رسول الله 4 : ((مهلا يا عائشة» عليك بالرفق» وإياك والعف أو 
الفحش)). قالت: أولم تسمع ما قالوا؟ قال: ((أوم تسمعي ما قلت؟ رددت عليهم» فيستجاب ل 
فیھم ولا یستجاب ھم ف“ ) 


.)۳۸/١( الاستقامة‎ 112 

113 الجامع لأحكام القرآن .)۷١/۲(‏ 

114 رواه البخاري ح ١(‏ ۰( 

۰ کا 


ومثل هذا الأدب صنعه الي بإ حين قسم قسماً فقال رجل: إن هذه لقسمة ما أريد بجا وجه 
الله» يقول ابن مسعود: فأتيت النبي # فأخبرتهء فغضب حقى رأيت الغفضب في وجهه ثم قال: 
((یرحم الله موسى» قد أوذي بأكثر من هذاء فصي)).*'' 
ومن حسن المعاملة الإعراض ما أمكن عن المنازعة وأسباهاء ولو بالإعراض عن الإجابة روى 
ابن مردویه وابن ابی حاتم بسندما عن ابن عباس أن قريشاً دعوا رسول الله ٤‏ إلى أن يعطوه مالا 
فیکون أغنى رجل فيهم» ويزوجوه ما أراد من الدساء» ويطأون عقبه أي يسودوه. 
فقالوا: هذا لك عندنا یا حمد» وکف عن شتم آهتناء فلا تذکرها بسوی فان م تفعصل فنا 
نعرض عليك خصلة واحدة» وهي لك ولنا فيها صلاح» قال: ((ما هي؟)) قالوا تعبد هتا منة 
اللات والعزىء و نعبد إهك سنة. 
قال: ((حتى أنظر ما يأتيني من ربي)) فجاءه الوحي من الله من اللوح الحفوظ: قل يا أيها 
الكافرون) [الكافرون: ]١‏ إلى آخرها "٠‏ 
و قوله في هذا الحديث: ((حقى أنظر ما يأتيني من ربي)) نوع من التلططف في الخروج من 
الموضوع. 
قال ابن تيمية: "قد يقول هذا من يقصد به دفع الظالمين بالتي هي أحسن» ليجعل حجتمه أن 
الذي عليه طاعته قد منع من ذلك» في خر الجواب حق يستأمره» وإن کان هو يعلم أن هذا القول 
الذي قالوه لا سبيل إليه وقد تخطب إلى الرجل ابنته فيقول: حتى أشاور أمهاء وهو يريد أن لال 
يزوجها بذلك» و يعلم أن أمها لا تشير به» وكذلك قد يقول النائب: حتى أشاور السلطان 
فالإعراض عن الجواب نوع من التلطف وأدب من آداب الدعوة والحوار. 


.ترك الخوض فیما لا یحسنه 


115 رواه البخاري ح »)٤٠٥١(‏ ومسلم ح ٦۲(‏ ۰ ۰0 
116 انظره : الدر المنثور (۷/). 

117 مجموع الفتاوی .)٤٥١١/١١(‏ 

e 


لعل من الضروريات التي لا بحسن بأحد تجاوزها عدم خوض الرء فيما لا بملك عليه ية ولا 
برهان والرزية أن يهرف المرء عا لا يعرف وأن يقول ما لا يعلم» وهذا الذي نعاه القرآن على آهل 
الكتاب» وهو ذم لكل من صنع صنيعهم» قال الله تعالى: ([فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم) آل 
عمران: »)٠١‏ قال القرطي : " دليل على المع من الجدال لن لا علم له» والحظر على من لا تحقيق 
عنده .. قد ورد الأمر بالجدال لمن علم وأيقن» فقال تعالى: ((وجادهم بالتي هي أحسن) ٠  '*‏ 
وقال تعالى: إن الذين مجادلون فى ءايات الله بغير سلطان أتاهم إن فى صدورهم إل 
كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير) رغافر: .)٠١‏ 
وني هذه الآيات تقريع من القرآن الكربم لأولئك الذين يخاصمون الأنبياء ويلجون إلى 
الحوار دون دليل ولا برهان» ولمم لا بملكون علماً ولا حجةء فإنمم يعاججون مسائلهم باهوى 
والجدال بالباطل والتكذيب والاستكبار عن قبول الحق. 
والبي ب - وهو أعلم الخلق - توقف في حواره مع أهل نجران حتى أتاه علم الله في المسألة 
التي بحاور فيهاء إذ لما جاءه راهبا نجران عرض عليهما الإسلام فقال أحدها: إنا قد أسلمنا قلك. 
فقال: ((كذبتما. إنه بمنعكما عن الإسلام ثلائة: عبادتكم الصليب» وأكلكم الخازير» وقولكم: لله 
قال [الحبر] : من ابو عیسی؟ و کان 5 لا يعجل حت أت أمر ربه» فأترل الله تعالى: [ إن مل 
عیسی عند الله کمثل آدم خلقه من تراب م قال له کن فیکون ) (آل عمران: ۵۹) )۰" 
٠‏ فالمشاركون في الحوار مدعوون لالتزام هذا الهدي النبوي» وعدم الخوض في قضايا الحوار. 
ا ا ی 


.٤٠‏ ترك الجال للمحاور بذكر معتقده 


118 الجامع لأحكام القرآن )۸/4 .)١‏ 


.)١۸/۲( و أبو نعیم في دلائل النبوة‎ »)۱٦۹۳/۳( رواه الطبري في تفسیره‎ ۹ ٠ 
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۰ ولا کان الحوار يدور بین طرفين أو جهتين› فانه من الطبيعي أن يعرب كل طرف عن معتقده. 
وأن يذكر ما بجول في خاطره من تساؤلات» ببحث عن إجابة هاء وقد يقع الحاور غير السلم با م 
يعتده المسلم من أدب واحترام لشعائر الإسلام فقد يذكر اسم الي بل جرد وقديقول بان 
القرآن من کلام محمد أو أن المسيح هو الل وغيرها ما يعتقده ويستنكره المسلم ویستقبحه» بل قد 
ا برغب الحاور بعمارسة طقوسه وعبادته فهل يؤذن له بذلك طلبا لاستمرار الحرار وطمعاً في مصلحة 
غالبة؟ 
وني الإجابة عنه نقول: وقع مغل هذا زمن الي ي فقد قبل # من حبر يهودي أن بخاطِه. 
بامه جردا من النبوق إِذ هو نما لا یعتقده حاوره» قال ثوبان: کنت قائماً عند رسول الله ب فجاء 
حبر من أحبار اليهود فقال: السلام عليك يا حمد. فدفعته دفعة كاد يصرع منهاء فقال: م تدفعني؟ 
فقلت: ألا تقول: يا رسول الله؟ فقال اليهودي: إنما ندعوه باسمه الذي “ماه به أهلهء فقال رسول الله 
: (ران امي محمد الذي مان به أهلي... ». '" 
وحين حاور الي ب4 في مسجده بامدينة وفد نصارى نجران الذي قدم على الي ا في خسة. 
عشر رجلاً بقيادة أسقفهم أي الحارث؛ أذن هم الي ي أن يقيموا صلااتمم في أحد أركان 


۲1 


۱ 


قال ابن القيم: "وفيها جواز دخول أهل الكتاب مساجد المسلمين» وفيها تمكين أهل الكتاب! 
من صلاتم بحضرة المسلمين وفي مساجدهم أيضا إذا كان ذلك عارضاء ولا بمكنون من اعتياد ذلك 


AEE 


ويقول: "أما الآن فلا مصلحة للمسلمين في دخوهم مساجدهم والجلوس فيهاء فإن دعت إلى 
ذلك مصلحة راجحة جاز دخوها بلا إذن " "'' 


101 رواه مسلم ح (۵۱). 
۱ ذکره ابن هشام في سیرته »))٨۱۱/١(‏ » ونقل مثله ابن القيم في زاد المعاد عن أبي أمامة »)1۳١-٦۳١/۳(‏ اتر 
الجامع لأحكام القرآن» القرطبي .)١/٤(‏ ۰ 
122 زاد المعاد .)٦۳۸/۳(‏ 

130 أحكام أهل الذمة .٤٠۸/١(‏ 


— £0 


ومن صور تسامح المسلمين في حوارهم مع أهل الكتاب تمكينهم من الإعراب عن عقائن دهم 
ومحاورة المسلمين فيما يشكل عليهم فهمه من أمور الإسلام » ومن ذلك أن المغيرة بن شعبة أتى أهل 
نجران "فقالوا: ألستم تقرؤون: یا أخت هارون) (مرم: ۲۸)» وقد علمتم ما بین موسی وعیسی.. 
قال المغيرة: فلم أدر ما أجيبهم. 
فرجعت إلى رسول الله 4 فأخبرته. فقال: (رألا أخبرقم أمُم كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم 
والصالین قبلهم).“"' 
يقول ابن تيمية: " وهذا السؤال الذي هو سؤال الطاعن في القرآن لا أورده أهل نجران 
الكفار على رسول رسول الله كلإ وم بجبهم عنه: أجاب عنه الي لك وم يقل فم: ليس لكم عندي 
إلا السيف» ولا قال: قد نقضتم العهد إن كانوا قد عاهدوه وقد عرف أن أهل نجران م يرسل إل 
elm‏ 
وهكذا فالإفساح للمخالف في الإعراب عن دينه ونمارسة شعائره لون فريك من ألوان. 
الدسامح الإسلامي» وهو أيضا أدب آخر من آداب الحوار والجدال. ۰ 


-ه. مداراة الحاور وإكرامه وحسن التعامل معه 
ومن آداب الحوار حسن المعاملة مع احاور» ومداراة الحاور الآخر وإكرامه وحسن استقباله 
فعن عائشة رضي الله عنها أن رجلاً استأذن على النبي يك فلما رآه قال: (ربتس أخو العشيرةء وبئس 
ابن العشيرة)) فلما جلس تطلَقَ النبي ي في وجهه وانبسط إليه. 
فلما انطلق الرجل قالت له عائشة: يا رسول الله حين رأيت الرجل قلت له كذا وكذه نم 
تطلقت في وجههء وانبسطت إليه فقال رسول الله ب : (ريا عائشة» مقى عهدتني فحاشاً إن شر 


3 اڈ 8 يوم القيامة من تر كه الناس اتقاءِ شر "'' 


15 الجواب الصحیح (۲۲۷-۲۲۹/۱). 
126 رواه البخاري ح .)٠0۳۲(‏ 
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وني شرح الحديث ينقل ابن حجر عن القرطبي قوله: "في الحديث .. جواز مداراقم اتقاء 
شرهم ما م یژد ذلك إلى المداهنة في دين الله تعالى ... والفرق بين المداراة والمداهنة أن الداراة بذل. 
الدنيا لصلاح الدنيا أو الدين أو هما معا » وهي مباحة» وربا استحبت › والمداهنة ترك الدين لصلاح 
الدنيا » والنبي #5 إنما بذل له من دنياه حسن عشرته والرفق في مكالته ومع ذلك فلم مدحه بقول» 
فلم یناقض قوله فيه فعله » فان قوله فيه قول حق » وفعله معه حسن عشرة .... 
وعقب ابن حجر بقوله: " وهذا الحديث أصل في المداراة "'""' 
۰ ومن المداراة مناداة الحاورين غير المسلمين با يليق بم من ألقاب يستحقوفاء وهم ية 
مناسبة كقوله 4 : (( بسم الله الرحمن الرحيم» من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم 
0 
قال ابن حجر : "قوله: (( عظيم الروم )) فيه عدول عن ذكره بالك أو الإمرة» لأنه معزول 
بحكم الإسلام » لكنه م يخله من إكرام لمصلحة التألف..". 
قال النووي: " ولم يقل : إلى هرقل فقط » بل أنى بنوع من اللاطفة فقال: (رعظيم الروم) ». 
أي الذي يعظمونه ويقدمونه › وقد أمر الله تعالى يالانة القول لمن يدعى إلى الإسلام فقال تعالى : } 
ادع إلى سبيل ربك باحكمة والوعظة الحسنة ) (التحل: ٠١١‏ وقال تعالى : ( فقولا له قول ليا 
€ (طه: )٤ ٤‏ وغیر ذلك" '" 
وأيضاً من المداراة للآخرين الفعل الحسن» كعيادة مريضهم» وإكرام وفدهم تأسياً بالبي ± 
في صنيعه مع عدي بن حاتم الطائي وعكرمة بن أي جهل قبل إسلامهما. 


27 فتح الباري .)٤٥٤/١١(‏ 
128 رواه البخاري ح (۷)» ومسلم ح (۱۷۷۳). 
129 فعح الباري .)۳۸/١(‏ 


0 شرح النووي علی صحیح مسلم (۱۰۸/۱۲). 
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قال عدي بن حانم: "أتيت رسول الله ب وهو جالس في المسجد» فقال القوم: هذا عدي بن 
حاتم وجنت بغير أمان ولا كتاب» فلما ذفعت إليه أخذ بيدي .. حقى أتى بي دار فألقت له 
الوليدة وسادةء فجلس عليها " '"' 
٠‏ ولا قدم عكرمة بن أبي جهل على الي ب قال له : ((مرحباًبالراكب الهاجى)» وفي رواية. 
الطبرايي: فلما رآه الي 5 قام إليه فاعتنقهء وقال: ((مرحبا بالراكب المهاج).""' 
ومن قبل أحسن البي 4 معاملة أبيه على طغيانه وكفره» يقول المغيرة بن شعبة: إن أول يوم 
عرفت فيه رسول الله #5 أني كنت أمشي مع أي جهل بمكةء فلقينا رسول الله بل فقال له: رريا أب 
الحكم هلم إلى الله وإلى رسوله وإلى كتابه» أدعوك إلى الله).""' فاداه ب بأحب الأنماء إليه تألفاً 
ومن المداراة وحسن التعامل مع الآخر صنيع مؤمن آل فرعون مع قومه» فقد كان يقول هم 
مع کل نصيحة : یا قوم (غافر: ۰۳۰ ۳۲ ۳۸ ۹ .)٤١‏ يتألفهم بذلك. قال القرطي: 
"فقال: يا قوم) ليكونوا أقرب إلى قبول وعظهه.*"' 
فانحاور المسلم يتأدب بالرفق و اللطف والمدارةء إذ الرفق ما كان في شيء إلا زانهه ولانزع 
من شيء إلا شانه. 


. التزل مع الخصم في الحوار ومجادلته بالحجح القريبة إليه ۰ 
) قال تعالی: وإنا أو یام لعلى هدى أو في ضلال مبين) (سباً: ٤‏ ۲) قال القرطي: "هذا 
على وجه الإنصاف في الحجة كما يقول القائل: أحدنا كاذب» وهو يعلم أنه صادق وأن صاحبه 


1 رواه الترمذي ح »)۲۹۵٤(‏ وحسنه الألباني في صحيح الترمذي ح .)۲۴٠۴۳(‏ 
132 رواه الترمذي ح »)۲۷۴١(‏ الحاكم في المستدرك ح »)١ ١ ١۹(‏ والطبراني في الكبير ح »)٠١١١(‏ وضعفه الألبانن في 
ضعيف الترمذي ح (۵۱۸). 
|133 رواه ابن أي شيبة في المصنف ح »)"١۸۲۹(‏ والبيهقي في دلائل النبوة .)۲٠۷/۲(‏ 
134 الجامع لأحکام القرآن .)۳٠١/۱١(‏ 
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کاذب» والمعنى: ما نحن وأنتم على أمر واحد» بل على أمرين متضادين» وأحد الفريقين مهتد. وهو 
ان والآخر ضال» وهو أنته".*"' 
ونقل القرطبي قول بعض أهل العلم : "وقد علم أنه على هدى» وأمم على ضلال مين 
ولکنه رفق بم في الخطاب» فلم يقل: انا على هدی» وأنتم على ضلال" ""' 
ويعلمنا الله هذا الأدب في التعامل مع الآخرين» وهو يؤدب نبيه بقوله: ((قل إن كان للرحن 
ولد فأنا أول العابدين) (الزخرف: »)۸١‏ قال القرطبي: "وقيل: المعنى: قل يا حمد: إن ثبت لله ولد 
فأنا أول من یعبد ولده» ولکن یستحیل أن یکون له ولد» وهو کما تقول لن تناظره: إن ت ما 
فلت بادیل فأنا أول من يعتقده» وهذه مبالغة في الاستبعاد. أي لا سبيل إلى اعتقاده» وهذا ترقيق 
في الکلام کقوله: ([وإنا أو یام لعل هدی أو في ضلال مبین) (سباً: ٤‏ ۲)» والعنى على هذا: فأنا 
أول العابدين لذلك الولدء لأن تعظيم الولد تعظيم للوالد "'""' 
٠‏ قال الطبري: "م يكن على وجه الشك» ولكن على وجه الإلطاف في الكلام وسن 
الخطاب. کما قال جل ثناژه: ( قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين) (سباً: KE‏ 
وع نای وأن مخالفيه في الضلال المبين ". ^" 
ومفله صنيع إبراهيم عليه السلام من قبل» حيث قال لقومه: ( فلما جن عليه اليل رأى 
كوكباً قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين 8 فلما رأى القمر بازغاً قال هذا ري فلما أفل 
قال لئن لم يهدن ربي لأكونن من القوم الضالين @ فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ري هذا أكبر 
فلما أفلت قال يا قوم إن بريءَ نما تشر كون ) رالأنعام: ل۷-VA(.‏ 
قال الرازي: "هذه المباحثة إنغا جرت مع قومه لأجل أن يرشدهم إلى الإممان والتوحيك لا 
ل اف راه كاف قاب ان والمعرفة لنفسه". 


135 الجامع لأحکام القرآن .)۲۸۹/۱٤(‏ 

.)١٤/۲( الجامع لأحكام القرآن‎ 136٠ 

17 الجامع لأحکام القرآن .)۱۹/۱٩(‏ 

138 جامع البیان (۱۰۳/۲). 
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وقوله عليه السلام عن الشمس والقمر والكوكب: ا هذا ربي) إلا نوع من الدرج ي 
إبطال ربوبیتها. 
وقد ذكر الرازي وجوهاً في توجيه قول إبراهيم عليه السلام منها "أنه # أراد أن ييطل 
قوم بربوبية الكواكب» إلا أنه عليه السلام كان قد عرف من تقليدهم لأسلافهم وعد طباعهم عن 
E O N EN ERE‏ 
یستدرجهم إلى استماع الحجةء وذلك بأن ذكر كلاما يوهم كونه مساعدا هم على مذهبهم بربوبية 
الکواکب» مع أن قلبه صلوات الله عليه كان مطمتناً بالإعان ومقصوده من ذلك أن يتمكن من 
ذكر الدليل على إبطاله وإفساده وأن يقبلوا قوله» وتام التقرير أنه لا م جد إلى الدعوة طريقاً سوى. 
ا ال ر اتل ساد اتور الدع ان ا کان و رکره کی کرک ٠۲۹‏ 
قال ابن القيم: " قاله على سبيل التقريرء لتقريع قومه أو على سبيل الاستدلال والترقي 2 
وقال : "قیل: إا على وجه إقامة الحجة على قومه» فتصور بصورة اموافق ليكون أدعى إلى القبول» 
ثم توسل بصورة الموافقة إلى إعلامهم بأنه لا يجوز أن يكون المعبود ناقصا آفلا " *' 
ودعا الله نبيه إلى تألف قلوب اليهود والنصارى ودعوقم إلى الإسلام من خلال دعوقم 
محبب إليهم » إلى اتباع ملة إبراهيم الذي يؤمنون به» وهي في الحقيقة دعوة كل الأنبياى فقال: ( 
وقالوا کونوا هوداً أو نصارى قتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين © قولوا آمنا 
بال وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإماعيل وإسحق ويعقوب والأسباط وما أو موسی 
وعيسى وما أوتي النبيون من رهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ) (اللقرة: - 
اشر اعا د ا ج ارجف راه راع ت 
فقال: يا محمد قل للقائلين لك من اليهود والنصارى ولأصحابك: كونوا هوداً أو نصاری تدوا). 


139 التفسیر الکبیر .)٠١١٤١/۱۳(‏ 
140 دقائق التفسیر .)١١١۲/۲(‏ 
1 مدارج السالكين .)٦١/۳(‏ 
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(البقرة: ٠١١‏ : بل تعالوا فلتبع ملة إبراهيم التي يجمع جيعنا على الشهادة ها؛ بها دين الله الذي 
ارتضاه واجتباه» وأمر به فإن دينه كان الحنيفية المسلمةء ودع سائر الملل التي نختلف فيهاء فینکرها 
بعضناء ويقر با بعضناء فإن ذلك على اختلافه لا سبيل لنا إلى الاجتماع عليه كما لنا السبيل إلى 
الاجتماع على ملة إبراهي ٠‏ 142 
ومن التنزل مع الآخر والرفق في جادلته مخاطبته باصطلاحاته ولغته» يقول ابن تيمية: ات 
مخاطبة أهل الاصطلاح باصطلاحهم ولغتهم فليس بمكروه» إذا احتيج إلى ذلك وكانت العاني 
صحيحة كمخاطبة العجم من الروم والفرس والترك بلغتهم وغرفهي فن هذا جائ حسن للحاجة 
وإ كرهه الأئمة إذا م يحتاجوا ال 
وقال رحه الله: "ولا ريب أن الألفاظ في المخاطبات تكون بحسب الحاجات كالسلاح ي 
الحاربات» فإذا كان عدو السلمين - في تحصنهم وتسلحهم - على صفة غير الصفة التي كانت 
عليه فارس والروم» كان جهادهم بحسب ما توجبه الشريعة التي مبناها على تحري ما هو لله أطوع 
وللعبد أنفع» وهو الأصلح في الدنيا والآخرة» وقد يكون الخببر جروجم أقدر على حرجم من ليس 
كذلك؛ لا لفضل قوته وشجاعته» ولكن جانسته هم» كما يكون الأعجمي امتشبه بالعرب - وهم 
کار ال ال و اج ا ا 
ويقول: كما نتنزل إلى اليهودي والنصران في مناظرته» وان كنا عالين ببطلان ما يقواله 
اتباعاً لقوله تعالى: بإوجادهم بالتي هي أحسن) (النحل: ١٠١‏ وقوله: لإولا تجادلوا أهل الكتاب 
إلا بالتي هي أحسن) ( العنكبوت: »)٤‏ وإلا فعلمنا ببطلان ما يعارضون به القرآن والرسول 
ويصدون به أهل الإبان عن سواء السبيل» وإن جعلوه من امعقول بالرهان أعظم من أن سط في 


TT هذا‎ 


142 جامع البيان .)١٦٤/١(‏ 
er.‏ درء تعارض العقل والنقل .)٤١/١(‏ 
41 مجموع الفتاوی .)٠١۷ /٤(‏ 


.)۱۸۸/١( درء تعارض العقل والنقل‎ ٠٤٠١ 


وقال الشيخ ابن سعدي: " فإن كان المدعو يرى أن ما هو عليه الحق أو كان داعية إلى 
الباطل» فيجادل بالتي هي أحسن» وهي الطرق التي تكون أدعى لاستجابته عقلاً ونقاا ومن ذلك 
الاحتجاج عليه بالأدلة التي كان يعتقدهاء فإنه أقرب إلى حصول المقصود"."“' 
لكن هذا لا يعني موافقة الآخر على أصوله الباطلة قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "والله تعالى 8 
يأر الؤمنين أن يجادلوا بعقدمة يسلمها الخصم إن م تكن علماً فلو در أنه قال باطلا م يأمر الله أن 
يحتج عليهم بالباطلء لكي هذا قد يفعل لبيان فساد قوله وبيان تناقضه» لا لبيان الدعوة إلى القول 
احق ودعوة العباد إليه " '“' ۱ 


۷ تف ااا ااه رة فا ار عدن حى ۰ 
المسلم رائده الحق» والحكمة ضالتهء فهو يأخذها ويقر با بلا غضاضة» من أي طريق جاو 
فالرسول ب قال لأبي هريرة عن الشيطان مصدر الشرور والآنام: ((صدقك» وهو كذوب» ذاك 
NE‏ 
وعلى هذا الأدب درج أصحاب الني بل فأقروا لخالفيهم ما عندهم من صور إبجابية. قال 
المستورد القرشي وهو عند عمرو بن العاص: "معت رسول الله 4# يقول: ((تقوم الساعة والروم 
٠‏ أكثر الناس)). فقال له عمرو: أبصر ما تقول! قال: أقول ما معت من رسول الله ل. 
قال: لنن قلت ذلك إن فيهم مخصالاً أربعً: إم لأحلَّم الناس عند فتنة وأسرعهم إفاقة بعد 
٠‏ مصيبةء وأوشكهم كرة بعد فرة» وخيرهم لمسكين ويتيم وضعيف» وخامسة حسنة جيلة: وأمنعهم 
من ظلم للك ۰ 


146 تيسير الكريم الرحمن .)١۳/۳(‏ 
۷ الرد على المنطقيین .)٤٦۸(‏ 
|148 رواه البخاري ح (۳۲۷۵). 
149 رواه مسلم ح (۳۸۹۸). 
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٠‏ ولا غرو في ذلك الإقرار للمخالف عزيتهء فقد أدبم القرآن وصاغهم › حين دعاهم إلى التزام 
العدل مع المخالفين ولا جرمنكم شنئان قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى) (الائدة: 
فقد قال تعالى مثبتاً بعض خصال اير لأهل الكتاب: (إومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار 
يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائماً ذلك بأم قالوا ليس علينا 
وكذا أثنى النبي ب على النجاشي بجا فيه من خلال الخير» وهو يومئذ على الكفرء فققال 
لأصحابه: (( إن بالحبشة ملكا لا يظلم عنده أحد » فلو خرجتم إليه حتى يجعل الله لكم فرجا). °" 
وي درس بليغ آخر يقبل الي ب من بهودي نصيحته» ففي الحديث ترويه قتيلة بنت صيفي 
الجهنية قالت: أتى حبر من الأحبار رسول الله ج فقال: يا محمد نعم القوم أنتم لولا انكم 
تشر كون؟ قال: رر سبحان الله! وما ذاك؟)) قال: تقولون إذا حلفتم: والكعبة. 
قالت: فأمهل رسول الله ل شیا ثم قال: ررإنه قد قال [أي حقاً]» فمن حلف فليحلف برب 
الكعبق). ٠‏ 
وکان معاذ بن جبل رضي الله عنه يقول: "اقبلوا احق من کل من جاء به وإن کان کافراً = 
أو قال فاجرا = واحذروا زيغة الحكيم» قالوا: كيف نعلم أن الكافر يقول كلمة الحق؟ قال: إن ى 
وکان شيخ الإسلام ابن تيمية يقول : " ولکنٌ احق قبل من کل من تکلم به" "*' 
وهكذا فإن الحقق رائد الحاور المسلم کائنا من کان قائله» ورفض احق والاستكبار عن قبوله 
من الآخر مجاف لآداب الإسلام الذي يوصي المؤمنين: [ولا يجرمنكم شنئان قوم على أن لا تعدلوا 
اعدلوا هو أقرب للتقوى) رالمائدة: ۲). 


1501 رواه ابن إسحاق في سيره انظر فتح الباري (۱۸۸/۷). 
1511 رواه امد ح (۲۹۵۳۳). 

152 رواه أبو داود ح »)٤٩۱١(‏ والبیهقي في سننه (۲۱۰/۱۰). 
or‏ مجموع الفتاوى .)٠١١/١(‏ 

ORS 


3 . حسن الاستماع للمحاور الآخر 

من أهم الآداب التي لا ينفك عنها الحوار؛ جسن الاستماع للمحاور الآحرء إذ لا يمكن نحقيق 
المرجو من الحوار إذا كان من طرف واحد» بل لا يعكن تسميته حينذاك حواراء ولا يخفى أن الححاور 
المسلم سيسمع من محاوره نصرة لدينه الباطل وكفراً با معتقد الحق الذي يدعو هو إليهء لكن ماع 
لذلك ضروري ليسمع الآخرين هدي الل. 
وقد جلس النبي ب إلى عتبة بن ربيعة يستمع إليه وهو يعرض على التي ب4 حطاماً من 
الدنياء ويطلب منه التخلي عن دعوته ودینه في مقابلهاء يقول ابن هشام: احق إذاافرغ عبة 
ورسول الله 4 يستمع منه قال: (رأقد فرغت يا أبا الوليد؟)) قال: نعم. قال: (رفا مع مني)) قال: 
اا ۰ 
ومن هذا الأدب السامي استلهم عطاء بن أي رباح خصلة من خصال الخلق الج فل 
إن الرجل ليحدثني بالحديث» فأنصت لهء كأن ل أمعهء وقد سعته قبل أن يولد" °" 
ولا ریب أن تخلق احاور المسلم يذه الآداب واجب شرعي› وهو أدعى إلى قول دعوته 
وماع حجته» فالدعوة إلى الإسلام بالحوار والجدال ينبغي أن تكون منمضبطة بالوسائل و الآداب 
اها اهن اتر و 


154 السيرة النبوية »)۳١/۲(‏ وحسنه الألباني في فقه السيرة. 
| 155 سیر أعلام النبلاء .)۸٩/٥(‏ 
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هل آيات الأمر بالدعوة والجدال والحوار مدسوخة بآية السيف؟ 

aE ESE ES 
بحسن دعوقم يراه بعض أهل العلم منسوخاً بآية السيف» وهي قوله تعالى : [ فإذا انسلخ الأشهر‎ 
الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتقوهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا هم كل مرصد) (التوبة:‎ 
حيث جعلت الآية - حسب رأيهم - شرعة الجهاد وسيلة الدعوة للكفار» وحين تخضع أو‎ »)5 
تزول دولتهم وتذل باجزية رقابمم» حينئذ يستيقظ ما غاب عنهم من عقوهم وما انطمس من!‎ 
رمم‎ 
وقال ابن عطية في تفسيره لآية السيف : " وهذه الآية نسخت كل موادعة في القرآن أو ما‎ ۰ 
أ‎ 1٦ جرى مجرى ذلك» وهي على ما ذكر مائة آية وأربع عشرة آية".‎ 
| وهذا الرأي على شهرته في كتب التفسير تضعفه أمور:‎ 
أن النسخ يتضمن رفع حكم شرعي ثبت بدليل شرعي» فلا يصح هذا الرفع واللسخ إلا‎ - 
بدليل معتبر شرعاء يقول الشاطبي: "إن الأحكام إذا ثبتت على المكلف» فادعاء النسخ فيها لا يكون.‎ ٠ 
٠ إلا بأمر محقق» لأن ثبوتما على المكلف أولاً حقق» فرفعها بعد العلم بثبوقا لا يكون إلا بمعلوم حقق.‎ 
ولذلك أجع الحققون على أن خبر الواحد لا ينسخ القرآن ولا احبر المواتر؛ لأنه رفع‎ 
للمقطو ع به بالمظنون. فاقتضى هذا أن ما كان من الأحكام المكية يدعى نسخهء فلا ينبغي قبول تلك‎ 
الدعوى فيه إلا مع قاطع بالدسخ» بحيث لا بمكن الجمع بين الدليلين ولا دعوى الإحكام فيهما..‎ 
وهكذا يقال في سائر الأحكام» مكية كانت أو مدنية " ا‎ 
ونقل السيوطي عن ابن الحصار الأنصاري قوله: "إنغا يرجع في النسخ إلى نقل صريح عن‎ ٠ 
۰ رسول الله بء أو عن صحابي يقول: آية كذا نسخت آية كذا".‎ 


156 تفسیر ابن عطية .)٤۱۲/۹(‏ 

7 الموافقات »)١١٦-١١١/۴(‏ وما نقله الشاطبي رجه الله من إجاع الحققين على أن خبر الواحد لا ينسخ القرآن لا 
ل وإن کان هذا الرأي منقولاً عن كثيرين من أهل العلي والصحيح عند احققين منهم خلافهء فيجوز نسخ القرآن بر ا 
الآحاد إذا صح خرجه. 


ثم ذكر السيوطي أمرا آخر يدفع العلماء إلى القول بالنسخ» وهو تعارض النصوص» الذي لا 
سيل لللجمع فيه يقول: "وقد يحكم به عند التعارض القطوع به مع علم التاريخ» لنعرف لتقام 
والمتأخر.. ولا يعتمد في النسخ قول عوامٌ المفسرين» بل ولا اجتهاد اجتهدين من غير نقل صحيح 
ولا معارضة بينةء لأن النسخ بتضمن رفع حكم» وإثبات حكم تقرر في عهده . والمعتمد فيه: 
النقل والتاريخ» دون الرأي والاجتهاد" ؟5' 
ویسوق ابن حزم ضابطا ثالفاً لصحة ادعاء اللسخ» أل وهو الإجهاع» فیقول: "فاذا اجمعت 
علماء الأمة كلهم بلا خلاف من واحد منهم على نسخ آية أو حديث» فقد صح النسخ حينئذ". ٠‏ 
أما إذا م يحصل الإجاع - كما في مسألتما - فإنه لا يُصار إلى النسخ إلا "إن وجدنا الأمرين 
لا يمكن استعماهما معأ أو وجدنا أحدهما كان بعد الآخر بلا شك أو وجدنا نصاً جلياً صرح 
بالدسخ» ووجدنا نصاً في ذلك من نمي بعد أمرء أو أمر بعد نمي". 
أما إذا لم تقترن دعوى الدسخ بدليلهاء فإن ابن حزم يرد هذاء وينكره» فيقول: "لا جل لسلم 
يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقول في شيء من القرآن والسنة: هذا منسوخ إلا بيقين؛ لأن الله عز 
وجل يقول: (إوما أرسلنا من رسول إلا ليطاع يإذن الله) (النساء: )٠١‏ وقال تعالى: (اتبعوا ما 
أنزل إليكم من ربكم) (الأعراف: ۳). 
فكل ما أنزل اله تعالى في القرآن أو على لسان نبيه ففرض اتباعه» فمن قال في شيء من 
ذلك: إنه مىسوخ» فقد أوجب ألا بطاع ذلك الأمرء وأسقط لزوم اتباعه» وهذه معصية لله تعالى 
مجردة وخلاف مكشوف, إلا أن يقوم برهان على صحة قوله» وإلا فهو مفتر مبطل... ولا يجوز لا 


أن نسقط طاعة أم أمرنا به الله تعالی ورسوله إلا بيقين لاه شك فيه" ' 


158 الإتقان في علوم القرآن .)١١/۲(‏ 
159 الإحكام في أصول الأحكام .)٤۸٤/٤(‏ 


أما القرطي فيكتفي بذمٌ هذا الصنيع وتخطئة صاحبهء إذ يقول: "الناس في هذا بين طرفي 
نقيض» فمن قائل: لا يقبل في النسخ أخبار الآحاد العدول» ومن تساهل يكتفي فيه بقول مفسر أو 
مجتهد والصواب خلاف قوهما".''' 
غم إن علماء التفسير وهم ينقلون دعوى نسخ هذه الآيات نقلوا أقوال محققي أهل العلم في 
إحكام تلك النصوص» يقول الطبري في سياق تفسير قوله تعالى: زولا تجادلوا أهل الكتاب ٠)‏ 
(العنكبوت: :)١ ٤١‏ " لا معنى لقول من قال: نزلت هذه الآية قبل الأمر بالقنال» وزعم ها 
مدسوخةء لأنه لا خبر بذلك يقطع العذرء ولا دلالة على صحته من فطرة عقل» وقد بينا في مواضع 
من کتابنا: أنه لا يجوز أن يحكم على حكم الله في كتابه بأنه منسوخ إلا بحجة يجب التسليم ها من 
ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "ما ذكره الله تعالى من مجادلة أهل الكتاب بالتي هي أحسن 
إلا الین ظلموا حکم ) ينسخه شيء وكذلك ما ذکره تعالى من مجادلة الخلق مطلقاً بقوله : ( ادع 
إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادهم بالتي هي أحسن) (النحل: .)٠٠١‏ 
فان من الناس من يقول: آيات الجادلة والحاجة للكفار منسوخات بآية السيف لاعتقاده أن 
الأمر بالقتال المشروع ينافي الجادلة المشروعةء وهذا غلط. فإن النسخ إنما يكون إذا كان احکم 
الناسخ مناقضاً للحكم المنسوخ» كمناقضة الأمر باستقبال المسجد الحرام في الصلاة للأمر باستقبال 
وقوله: [إولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن) (العنكبوت: »)٤١‏ فهذا لا ياقضه 
الأمر بجهاد من أمر بجهاده منهم» ولكن الأمر بالقنال يناقض النهي عنه والاقتصار على امجادلة. فام 
و ر ا واف ى 


.)٠١/۲( الإتقان‎ 160 
.)۳/۲١( جامع البیان‎ 161 
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الجمع م يجز الحكم بالنسخ» ومعلوم أن كلاً منهما ينفع حيث لا ينفع الآخر وأن استعماهما جيعاً 
أبلغ في إظهار اهمدى ودين الحق"."'' 
ويستدل شيخ الإسلام لقوله باحكام آيات الجدال بفعل البي 4 ومحاجته للمشركين قل 
نزول آية السيف وبعدها " وإذا كان البي 4 يحاج الكفار بعد نزول الأمر بالقتالء وقد أمره اله 
تعالى أن جير المستجير حتى يسمع كلام الله ثم يبلغه مأمنه» والمراد بذلك تبليغ رسالات ال وإقامة 
الحجة عليه وذلك قد لا يتم إلا بتفسيره له» الذي تقوم به الحجةء ويجاب به عن المعارضة» وما ١‏ 
يتم الواجب إلا به فهو واجب» علم بطلان قول من ظن أن الأمر بالجهاد ناس الأمر بامجادلة مطلقاً 
٤‏ ۹۳ 
وأيضاً فان ابن حزم يرى آيات الجدال محكمةء بل يعتبرها نوعاً من الجهاد الأمور به: "وأما 
مجاهدة الكفار باللسان فما زال مشروعاً من أول الأمر إلى آخره» فإنه إذا شرع جهادهم بايد 
فباللسان أولى» وقد قال 4 : (رجاهدوا المشر كين بأيديكم وألسنتكم وأموالكم)". “"' 
ويستدل لرأيه أيضاً بأن البي ع "كان ينصب سان منبراً في مسجده يجاهد فيه اللشر كين 
بلسانه جهاد هجو» وهذا كان بعد نزول آيات القتال" *"' 
وهذا هدي رسول الله 4 حقی وفاته» وعلیه سار أصحابه من بعدهء فان "رسول الله ل م بزل 
في جدال الكفار على اختلاف مللهم وخلهم إلى أن توفي» وكذلك أصحابه من بعده» وقد أمره 
سبحانه بجداهم بالتي هي أحسن في السور المكية والمدنية.. ويمذا قام الدين» وإنغا جعل السيف ناصراً 
للحجة". ۱۹٦‏ 
وني سياق شرح قوله تعالی: ( لکم دینکم ولي دين ) (الكافرون: )» وهي آية زعم بعسض 
هل العلم انما منسوخة بآية السيف» وذلك أمم فهموا منها إقرارا للمش ر کین على شرکهم سخ 


۲ المحواب الصحیح (۲۱۸/۱- ۲۱۹). 
163 الجواب الصحیح (۲۳۲-۲۳۱/۱). 
٤‏ المحواب الصحیح (۲۳۸/۱). 

1 الجواب الصحیح (۲۳۸/۱). 

166 زاد ا معاد ( ٤۲/۳‏ ). 
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ججهادهم وقتاهم» يقول ابن القيم: " إن هذه الأخبار بأن هم دينهم وله دينه» هل هو إقرار فيك ون 
منسوخاً أو مخصوصا؟ أو لا نسخ في الآية ولا تخصيص؟ فهذه مسألة شريفة من أهم السائل 
المذكورة. 
وقد غلط في السورة خلائق» وظنوا أا منسوخة بآية السيف» لاعتقادهم أن هذه ا 
اقتضت التقرير همم على دينهم» وظن آخرون أنا مخصوصة بن بُقرون على دينهم» وهم أهل 
الكناب» وكلا القولين غلط محض» فلا نسخ في السورة ولا تخصيص» بل هي محكمة... 
ومدشاً الغلط ظنهم أن الآية اقتضت إقرارهم على ديهم ثم رأوا أن هذا الإقرار زال 
بالسيف» فقالوا: مدسوخ...ومعاذ الله أن تكون الآية اقتضت تقريراً هم أو إقراراً على دينهم أبداًء 
بل م یزل رسول الله 4 - في أول الأمر وأشده عليه وعلى أصحابه - أشد على الإنكار عليهم. 
ا وتعییب دينهم وتقبيحه والنهي عنه» والتهدید والوعید کل وقت وني کل نادء وقد سألوه أن يكف 
عن ذکر آمتهم وعیب دینهم ویترکوه وشأنه» فأبى إلا مضيا على الإنكار عليهم وعيب دنهم 
فكيف يقال: إن الآية اقتضت تقريره هم؟ 
معاذ الله من هذا الزعم الباطلء وإنما الآية اقتضت البراءة الححضة - كما تقدم س وان 
ما هم عله من الدین لا نوافقهم عليه أبدا؛ فانه دین باطل» فهو مختص بکم لا نش رککم فیه» ولا 
أنتم تشركوننا في ديننا الحق» فهذه غاية البراءة والتتصل من موافقتهم في ديهم فأين الإقرار حت 
| یدعی النسخ أو التخصيص؟... 
بل هذه آية قائمة محكمة ثابتة بين المؤمنين والكافرين إلى أن يُطهر الله منهم عباده وبلاده".""' 
ویسوق القرطبي حجة لمن أثبت الإحكام لبعض هذه الآيات» فيقول: "والحجة هذا القول ما 
رواه زيد بن أسلم عن أبيه قال: "معت عمر بن الخطاب يقول لعجوز نصرانية: أسلمي تسلمي» إن 
الله بعث محمدأ باحق قالت: أنا عجوز كبيرة والموت أقرب إلي ! فقال عمر: اللهم أشهدء وتلا: ( 
لا إكراه في الدين ) رالبقرة: ''".)۲٠١‏ فاستشهاد عمر بالآية دليل على أنه يراها حكمة. 


167 بدائع الفوائد .)١٤١١-١٠٤١/١(‏ 
168 احلی .)۱۹٩/۱۱(‏ 
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ومثله صنع عمر مع ملو که أسبق فقد روی ابن أي حاتم ياسناده عن أسبق قال: كنت في 
دينهم ملوكاً نصرانياً لعمر بن الخطاب» فكان يعرض علي الإسلام» فآبى» فيقول: للا إكراه في 
الدين) ويقول: ريا أسبق» لو أسلمت لاستعتا بك على بعض أمور المسلمين.""' 
lsa De Ka, |‏ 
الله عمر بن الخطاب - أمير المؤمنين - أهل إيليا من الأمان: أعطاهم أماناً لأنففسهم وأمواهم 
ولکائسهم وصابام وسقيمها وبريئها وسائر ملتها: ألا تسكن كنائسهم ولا قمدم › ولا ينتقص 
منهاء ولا من خیرهاء ولا من صایبهم» ولا من شيء من أُمواهم » ولا یکرهون على ديهم ولا 
يضار أحد م 
والقول بنسخ آيات الجدال يعارضه قول طائفة من العلماء من التابعين وغيرهم» يرون آيات 
قال: "هي محكمة» فيجوز جادلة أهل الكتاب بالتي هي أحسن على معنى الدعاء م إلى الله عز وجل 
والتنبيه على حججه وآياته رجاء إجابتهم إلى الإعان» لا على طريق الإغلاظ والمخاشنة» وقوله على 
هذا # إلا الذين ظلموا منهم) معناه: ظلمو كم وإلا فكلهم ظلم على الإطلاق...". 
م ساق القرطبي قول القائلين بالسخ» وأتبعه بقوله: "وقول مجاهد حسن» لأن أحكام الله عز. 
وجل لا يقال فيها: إا منسوخة؛ إلا بخبر يقطع العذر أو حجة من معقول» واختار هذا القول ابن 
العري*. "7" ۰ 
٠‏ قال ابن تيمية: "فهذا مجاهد لا بجعلها مدسوخةء وهو قول أكثر المفسرين | 
ومن هؤلاء المفسرين ابن كثيرء فهو أيضاً ميل إلى رد دعوى النسخ في آيات جدال الكفار» 
فیقول: "بل هي باقية محكمة لن أراد الاستبصار منهم في الدين» فيجادل بالتي هي أحسن› ec‏ 
أنجع فيهء كما قال تعالى: ( ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة) الآيةء وقال تعالى موسى 


V۲ 


169 الطبقات الکیری (/ ٠١۸‏ تفسير القرآن العظیم .)۳٠١/١(‏ 
۷١‏ تاريخ الطبري ( .)٠۰۹/۳‏ 
1 الجامع لأحكام القرآن .)٠١/۱۳(‏ 
٠‏ الجواب الصحيح .)٠٤١/١(‏ 
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-وهارون حين بعنهما إلى فرعون: ( فقولا له قولاً لياً لعله يتذكر أو يخشى)» وهذا القول اخصاره 
ابن جریر» وحکاه عن ابن زید". "' 
وقال ابن الجوزي: "وقد ذهب كثير من المفسرين إلى أن هذه الآية مدسوخة بآية السيف› وفيه 
بعد لأن الجادلة لا تنافي القتالء ولم يقل له: اقتصر على جداهم» فيكون المعنى: جادهم» فان بوا 
فالسیف» فلا يتوج چ" 174 
٠‏ د وكذا ادعى بعض أهل العلم السخ في قوله تعالى: (فافا عليك البلاغ) آل 
عمران: »)۲١‏ لكن غيرهم من العلماء ضعفوه وخالفوهم فيهء وردوا عليهم دعراهم لدم الدليل 
عليها. قال القرطبي: " أي: إنغا عليك أن تبلغء قيل: إنه ما نسخ باجهاد. وقال ابن عطية: وهذا 
يحتاج إلى معرفة تاريخ نزوها ".7 
- وقد ادعوا النسخ أيضا في قوله تعالى: ( وإن تولوا فإنما عليك البلاغ الليين) النحل:. 
۲») قال ابن الجوزي: "ذهب بعض المفسرين إلى أن هذا الكلام اقتضى الاقتصار على التبليغ دو ن 
القتال» ثم نسخ بآية السيف» وقال بعضهم: لما كان حريصاً على إعانمم مزعجاً نفسه في الاجتهاد ي 
ذلك سكن جأشه بقوله: ( إغا أنت نذير ) رهود: )١١‏ و( فإغا عليك البلاغ )» والمعنى: لا تقدر 
“على سوق قلوجم إلى الصلاح» فعلى هذا لا تسخ" ٠"‏ 
٠‏ - وقال ابن الجوزي عن آية سورة الرعد ( فإغا عليك البلاغ وعلينا الحساب) (الرعد: 
6١ ٠‏ "قالوا: نسخ بآية السيف» وعلى ما سبق تحقيقه في نظائرها لا وجه للنسخ" "" 
- وادعى بعض أهل العلم نسخ قوله تعالى: ( لست عليهم بعسيطر ) (الغاشية: ۲۲)» فقال 
ابن الجوزي: "وقد قال بعض الفسرين في معناها: لست عليهم مسلط فتكرههم على الإعانء فعلى 


Mae 


173 تفسیر القرآن العظيم .)٤١١/۳(‏ 

174 نواسخ القرآن .)۱۸۸/۱٩(‏ 

|175 الجامع لأحكام القرآن .)٤٦/٤(‏ 

176 نواسخ القرآن »))۱۰٤/۱(‏ وانظر (۱۸۳/۱۹). 
177 المصفى من علم الناسخ والمدسوخ .)٠١/١(‏ 
E‏ 


= وادعى بعض أهل العلم أيضاً نسخ آية سورة التينء وهي قوله : ( اليس اله بأحكم 
الحاکمین) (التين: ۸)» فقالوا: "نسخ معناها بآية السيف» لأنه ظن أن معناها: دعهم وخل ع 4 
وليس الأمر كما ظن» فلا وجه للدسخ" 7°" 
ويمذا البيان تبين أن القول بدسخ آيات الجدال دعوى لا تقبل إلا ببرهان قاطي لأن اللسخ. 
٠‏ دعوى لرفع لوجوب العمل في بعض أمر الى ولا يصار إلى مثل هذا إلا بدليل معتبر يكافئه. ٠‏ 
ومغل هذا الدليل نم نجده عند أولئك الذين ادعوا نسخ آيات الجدال بالجلا » بل هم 
محجوجون بفعل الصحابة ثم إطباق العلماء على إحكام هذه النصوص وعدم رفع أحكامها. 


178 المصفى من علم الناسخ والمنسوخ .)١۹/١(‏ 
179 نواسخ القرآن .)٠٠۲/۱(‏ 
- ۲ 


محظورات في الحوار 
ينظر الكثيرون من الغيورين إلى الحوار نظرة المعشكك المرتاب في أهدافه ومقاصده» كما ك 
تخطى عيومُم رؤية بعض الأخطاء التي يقع فيها الحاورون من المسلمين» نما يعزز اعتقادهم بعدم 
جدوئ الخوار لغلبة مفاسده. 
ويرى المعشككون في الحوار أن منطلقات الحوار تدعو للريسةء وأن الذي دفع الفرب. 
عۇ سساته المختلفة تجاه الحوار انفتاح شعوبه على الإسلام واعتناق ألوف منهم إیاه؛ ورات تلك 
المؤسسات أن لا جدوى من الجاجمة والتحدي» فلجؤوا إلى الحوار للظهور بمظهر الت لا المهزوم. 
والموافق لا اجابه» ولعلهم بذلك يطفؤون روح التشوف إليه لدى رعاياهم» ويشتون فيهم هامشية 
الفروق بين الأديان» وعليه فان الواجب يفرض علينا تفويت الفرصة عليهم والامتناع عن معوت هم 
في بلوغ غاياتقم من الحوار. 
وما عمق هذا الشعور المرتاب أن المؤسسات الكنسية صرحت بيتها استغلال الحوار» وجعله 
وسيلة للتبشيرء يقول الدستور الرعوي الصادر عن انجمع الفاتيكاني الفاني: "نبدو الكئيسة رمز هذه 
الإخوة التي تنتج الحوار الصادق وتشجعه» وذلك بفعل رسالتها التي تمدف إلى إنارة السكونة كلها 
كما أصدرت الكنيسة الكاثوليكية وثيقة بعنوان: (حوار وبشارة) عام ۱۹۹۱م» جاء فيها: 
"إن المسيحين وهم يعتمدون الحوار بروح منفتح مع أتباع التقاليد الدينية الأخرى؛ يستطيعون أن 
يجحثوهم ساميا على التفكير في محتوى معتقدهم ... ". 
وأما مجلس الكنائس العا مي البروتستنتي فقد صرح بالدعوة إلى استغلال الحوار للتبشير ي 
كتاب (توجيهات للحوار)» وفيه: "يمكننا بكل صدق أن نحسب الحوار كإحدى الوسائل التي من 
خلاها تتم الشهادة ليسوع المسيح في أيامنا". '“' 
لكنا نلفت النظر إلى أن الخوار الذي تشير إليه الكنيسة ليس الوار الذي تديره اللؤسسات 
العلمية والتقافية التي لا يمكن الأثير عليهاء فمل هؤلاء الحوار معهم حب ومحمودء الكن الحوار الذي 


180 دعوة التقریب بین الأدیان (۷۸۲-۷۸۰/۲). 
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تدشده الكنيسة وتمارسه حقيقة في كثير من المواطن هو الحوار مع دهاء المسلمين وعامتهم» وهو ما 
قد يجح فيه التبشير ويحقق ما بحذره المشككون والرافضون لمشروع الحوار. 
كما بحجم المد ن في مصداقية جولات الحوار السابقة عن المشاركة في جولاته اللاحقة لا 
يرونه من مشار كة بعض الأطراف الإسلامية التي لا يخلو منهجها من دخن كالعصرانيين وغيرهم يمن 
لا يعبرون عن الموقف الإسلامي الأصيل في قضايا الحوار» ولعل من أهم أسباب اتساع هذه الفلبة 
تباعد الغيورين عن هذا الميدان الذي تضمن مشار كتهم فيه ظهور الموقف الإسلامي الناصع ا 
على هدي الكتاب والسنة. 
وينقل الدكتور أحمد سيف الت ركستان بعض حجج الانعين من الحوار» إذ يرون "أن الححوار 
يقود إلى الفعنة والصدام" » وقاعدة سد الذرائع - حسب رأيهم - تبرر الإعراض عن المشاركة في 
الحوار» وهذه الحجة يراها الد كتور الت ر كستان نوعا من تغييب الحقيقة» ويرى أن تجاوزها ممكن› إذا 
أخذنا "بشروط الحوار الصحيح الخالي من الجدل العقيم أو غير الملتزم بآداب الحوار". '“' 
۰ كما يحجم البعض عن المشاركة في الحوار لأنه "يعطي الفرصة لتلميع الآراء الباطلة" وهذا 
تعميم لا يوافق عليه الد كتور الت ركستاني » إذ يرى "الغالب أن الآراء الباطلة إنما تكتسب بريقها إذا 
انفردت بالأجواء والأضواء » بعيداً عن الاعتراض عليها والتصدي ها بالحوار" وي صل إلى نتيج ة. 
مفادها أن 'الحوار يعطي الفرصة لتوهين الآراء الباطلة وخفض درجة توهجها وبريقها » وذلك بها 
زإذ نسحل هة الأغدراضاث روتلك النظرات التشككة ق مصذاقة اخران قاتا نري ضعنها 
وعدم كفايتها في تغييب صوت الحق عن مجالس الحوار والنقاش» وما تؤدي إليهمنتصحح 
للمفاهيم الخاطئة وتحييد لبعض القوى والمؤسسات المعادية للإسلام» بل واجتذاب غير السسلمين 
ودعوقم إلى دين الله القوم. ۱ 
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وفراراً من الوقوع في أخطاء الماضي » وسعياً للوصول إلى صورة منضبطة بآداب الشرع 
نعرض لبعض الأخطاء والحظورات التي ترتكب في الخحوار: 


-١‏ الوقو ع في المداهنة 
لما كانت ملتقيات الحوار بعموم أنواعها تمدف إلى استغمار العلاقات الإنسانية كان لابد أن تت 
لقاءاتها بالكنير من الجاملة التي يحاول المتحاورون من خلاها تغييب الكثير من الشقاق الذيتكىه 
عقوم وقلوجم للآخرين. 
وقد رأينا كيف أمرنا رسولنا ب ببسط الوجه وحسن اللقاءء وكيف صنع مع أساطين الكفر 
وصنادید الشرك. 
لكن انجاملة والمراءاة قد تؤدي ببعض المتحاورين إلى المداهنة والابتذالء والحضوع بالقول» 
وكتمان الحق» والسكوت عن الباطل» وقد تدفع بالبعض إلى موادة حاوريهم واتخاذهم بطانة من 
دون المؤمنين» وموالانمم وموافقتهم في مواقفهم وآرائهم ومعتقداقم» نما بوقع الحاور المسلم في سخط 
ال وغضبه. 
فقد أمر الله المؤمنين بالصدع بالحتق وعدم كتمانه» فقال آمراً نبيه وهو في مكة : [فاصدع بها 
تؤمر وأعرض عن المشركين) رالحجر: .)٩ ٤‏ 
وقال تعالى منبهاً ومحذراً المؤمنين من الوقوع فيما وقع به بنو إسرائيل: ( وإذ أخذ الله ميفاق 
الّذين أوتوا الكتاب لتبينته لتاس ولا تكتمونه فبذوه وراء ظهورهم واشتروا به فنا قليلاً فبئس ما 
یشترون) (آل عمران : ۱۸۷)» فالمداهنة ليست من شأن المسلم ولا سّمته. 
ولا جاء وفد نجران إلى البي ب أمعهم البي بل معتقده في المسيح عليه السلام» ولم يبال عليه 
الصلاة والسلام بغضبهم من ذلك فقالوا: مالك تشتم صاحبنا؟ قال: (روما أقول؟)) قالوا: تقول: 
إنه عبد. قال: ((أجل. إنه عبد الله ورسوله» وكلمته ألقاها إلى العذراء البعول)» فغضبواء وقالوا: هل 


رأیت إنسانا قط من غير أب» فان کنت صادقا فأرنا مغله. فازلت الآبة: (( إن مثل عيسى عند الله 
کمغل آدم خلقه من ترب ثم قال له کن فیکون ) (آل عمران: ۳.۵۹" 
وللمداهنة المستقبحة صور كديرة أهمها الاء على معتقدات الآخرين وتسويغهاء أو التوقف في 
كفرهم واعتبارهم إخوة لنا بجمعنا جم الإعان بالله وغير ذلك ما لا يخفى تحريعه CE,‏ 
والعجب من وقوع بعض الحاورين في هذا امنكر البغيض تطوعا من غير ضرورة ولا مسوغ 
مفهوم إلا الترلف للآخرين واسترضاؤهم با يغضب الله العظيم. 
وأمغال هؤلاء مدعوون لقراءة ما قاله جعفر بن أبي طالب بين يدي النجاشي» إذ م بمنعه ضعفه 
قوی ان هرل این عر مداه ین بدي سا ال ىفراب علد ف فال ر 
قريش عمرو بن العاص: "وال لأنبئنهم غداً عيبهم عندهم» ثم أستأصل به خضراءهم ... والله 
لأخبرنه أنمم يزعمون أن عيسى ابن مرم عبد. 
قالت [أم سلمة]: م غدا عليه الغد فقال له: أيها الملك, إنم يقولون في عيسى ابن مرم قولاً 
عظيماًء فأرسل إليهم فاسأهم عما يقولون فيه. 
قالت: فأرسل إلبهم يسأهم عنهء قالت: ولم يازل بنا مثله. 

فاجتمع القوم فقال بعضهم لبعض: ماذا تقولون في عيسى إذا سألكم عنه؟ قالوا: نقول - والله 
- فيه ما قال الله وما جاء به نبيناء كائناً ني ذلك ما هو کائن. 
فلما دخلوا عليه قال هم: ما تقولون في عیسی ابن مر»؟ فقال له جعفر بن أبي طالب: نقول فيه 
الذي جاء به نبيناء هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مرم العذراء البتول ".“"' 
ويمكننا أيضاً أن نلحظ في القصة إباء جعفر وامتناعه عن السجود للنجاشي خلافاً لعادة اللناس. 
مع الوك فقد تركه لرمته في الإسلا» مع مسيس الحاجة إليه تألفاً لقلب النجاشي نوه وغو 
المسلمين الملتجئين إلى جواره وأرضه " فسلم ولم يسجد فقالوا له: مالك لا تسجد للملك؟ قال: إن 
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لا نسجد إلا لله عز وجل. قال: وما ذاك؟ قال: إن الله عز وجل بعث إلينا رسوله إل وأمرنا أن لإ 
نسجد لأحد إلا لله عز وجل ٠*٠"‏ 
۲- تعظیم من لا یرضی الله تعظیمه 
وهذا التعظيم مذموم لا فيه من مدحة أو ثناء لا يستحقه الحاور غير السلم ء قال 5 : (رلا 
تقولوا للمنافق سيدا فانه إن یکن سیداً فقد أسخطتم ربکم عز وجل" 
قال أبو الطيب الآبادي : "لأله يكون تعظيماً له وهو تمن لا يستحق التعظيم فكيف إن م يكن 
سيّدا بأحد من المعان؛ فاه يكون مع ذلك كذاباً ونفاقا" *' 
وحين خاطب الي ل ملوك الأرض صانعهم ورفق بمم» لكنه ‏ يضف عليهم عظيم الألقاب» بل 
توقی في خطاهمم» من غير أن يبعد عن ملاطفتهم واستمالتهم» فقد كتب إلى هرقل إمبراطور الروم 
قائلا : (ربسم الله الرحجن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم..).**' 
قال ابن حجر: "فيه عدول عن ذكره باللك أو الإمرة ؛ لأئه معزول بحكم الإسلام لكته م يخله 
من إكرام لمصلحة التألى " ' 
قال النووي في فوائد الحديث: " التوقي في المكاتبة » واستعمال الورع فيها » فلا يفرط ولا يفرط 
٠‏ وهذا قال الي ب : (رإلى هرقل عظيم الروم))» فلم يقل : ملك الروم › لأنه لا ملك له ولا لغيره 
إلا بحكم دين الإسلام .. ولم يقل : إلى هرقل فقط » بل أتى بنوع من الملاطفة فقال : عظيم الروم ». 
أي الذي يعظمونه ويقدمونهء وقد أمر الله تعالى يالانة القول لمن يدعى إلى الإسلام فقال تعالى : ( 
٠‏ ادع إلى سبيل ربك بالكمة والموعظة الحسنة ) (النحل: ١٠٠١‏ وقال تعالى : ( فقولا له قولاً لي 
€ (طه: £ £ " '" 
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-٣‏ تصدي بعض من لا حسنون الځحوار له 
وني بعض جولات ا حوار رأینا ضعفاً وخورا عند من يتصدى لهه ويقع ذلك منهم بسبب قلة 
_معرفتهم بالعلوم الشرعية أو غيرها من الأسباب» ني وقت نرى فيه حرص النصارى واليهود على 
إشراك أكبر كفاءام العلمية والكنسية في حوارهم مع الآخرين. 
وهذا العيب في بعض الحاورين من المسلمين قد يدفع بانحاور إلى الشطط في جاراة الآخرين 
فينساق إلى ما هو باطل» أو يقصر عن تبيان ما هو حق فتقصر حجته» وتكسد بضاعته. 
وقد حذر الله تعالى من هذا الصنيع فقال: ( ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر 
والفؤاد كل أولئك كان عنه مستولاً € (الإسراء: ٦‏ 
قال ابن تيمية: 'والمذموم شرعاً ما ذمه الله ورسوله كالجدل بالباطل والجدل بغير علم والجدل 
في الحق بع ما تیین ".۱" 
وقال رهه الله مشنعا على الشهرستاني قصوره في مجادلته للفلاسفة: "هذا كانت مناظرة كتير 
من أهل الكلام هم مناظرة قاصرة» حيث م يعرف أولئك حقيقة ما بعث الله به رسله وأترل به كتبه 
وما ذمه من الشرك ثم يكشفون بنور النبوة ما عند هؤلاء من الضلال كما ناظرهم الشهرستاني في 
كتاب الملل والنحل .. كان قوم أظهرء فكان رده عليهم ضعيفاً لضعف العلم جقيقة دين الإسلام 
a"‏ 
وها العيب نعاه القرآن الكرم على أهل الكتاب» فقال عز وجل: لها أنعم هؤلاء حاججتم 
فیما لکم به علم فلم تحاجون فیما لیس لکم به علم ) آل عمران: .)٠٩‏ 
قال القرطي: "الآية دليل على المنع من الجدال لمن لا علم لهء والحظر على من لا تحقيق عنده 
.. وقد ورد الأمر بالجدال لمن علم وأيقن» فقال تعالى: #روجادهم بالتي هي أحسن » (النحل 
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وقال ابن کثیر: ' الآية هذه إنكار على من يحاج فيما لا علم له بهء فان اليهود والتصارى. 
تحاجوا في إبراهيم بلا علم.. فأنكر الله عليهم ذلك وأمرهم برد ما لا علم نهم به إلى عام الغيب. 
وقال اين تيمية مبيناً ضرر الجدال بلا علم على المسلمين: "وقد ينهون عن انجادلة والمماظرة 
إذا كان الناظرٌ ضعي العلم بالحجة وجواب الشبهةء فيخاف عليه أن يفسده ذلك اللضل» كما 
ينهى ذلك الضعيف في المقاتلة أن يقاتل علجاً قوياً من علوج الكفارء فان ذلك يضره ويضر السلمين 
ا ا ۱ 
وتجنبا هذا الحذور أوصى الجلس التأسيسي لرابطة العام الإسلامي في دورته التاسعة أن 
يتولى الحوار إلا المختصون من علماء المسلمين 'ء وأكده في دورته الحادية والشرين: " أن يتولى 
نميل الرابطة فيها العلماء المختصون بالمواضيع المطروحة في جدول أعماها ". 
٤‏ - الخروج عن آداب الإسلام في الحوار 

وما يؤخذ على بعض المشار كين في الحوارات العامة خاصة غير الرمية منهاء - كتلك التي 
تجري على شبكة الإنترنت - الاستمرار في الحوار» ولو فقد مصداقيته وضل أهدافه» وساء أده 
فاكتسى من السباب سربالاًء ومن العناد جاباباً. 
وهذا ولا ريب من الجدال المذموم و" قد تكون المصلحة في الامتناع عن مجادلة طائفة منهم 
ار ا ر ودا استاو ۹ 
وفي نبذ الجدل العقيم الصادر عن طائفة غير مؤمنةء يقول الله تعالى: (إولا ضرب ابن مرم 
مغلا إذا قومك منه يصدون @ قالوا أآهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلاً بل هم قوم خصمون 
© إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلاً لبني إسرائيل) (الزخرف: .)١۷-۰۸‏ 
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قال الطبري: " ما مثلوا لك هذا المثل يا محمد هؤلاء المشركين في محاجتهم إياك بجا بجاجونك 
به طلب الحق» بل هم قوم خصمون يلتمسون الخصومة بالباطل ٠."‏ 
يقول ابن تيمية: "وقد يُنهى عنها [أي الماظرة] إذا كان المناظر معانداً يظهر له الحق فلا 
يقبلهء وهو السوفسطائيء فإن الأمم كلهم متفقون على أن المناظرة إذا انتهت إلى مقدمات معروفة 
نة بنفسها ضروريةء وجحدها الحصم کان سوفسطائباء و يؤمر بمناظرته بعد ذلك ٠‏ 
٠‏ وقال ابن سعدي في وصف الجادلة الحمودة: "أن لا تؤدي الجادلة إلى خصام أو مشاتمة تذهب 
مقصودهاء ولا تحصل الفائدة منهاء بل يكون القصد مها هداية الخلق إلى الحق» لا الغالبية 
ونحوها) .۹" 
ومغل هذا الحوار ينجر عادة إلى السباب الحرم الذي لا يتوافق مع الدعوة بالحكمة والجادالة 
بالتي هي أحسن» بل هو نوع من الرعونة والفحش وسوء الخلق. 
وهذه الصفات أبعد ما تكون عن المؤمن» إذ ((ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش 
ولا البذيم)." 
قال الغزالي: "المؤمن ليس بلعان؛ فينبغي ألا يطلق اللسان باللعنة إلا على من مات على 
الكفر» أو على الأجناس العروفين بأوصافهم» دون الأشخاص المعينين» فالاشتغال بذكر الله أولى» 
فان لم يكن ففي السكوت سلامة". "٠‏ 
٠‏ ولا قيل لرسول الله 4 : يا رسول الله ادع على المشركين.. قال: (رإئي م أبعث لعائاء وإئما 


E a 
بعشت رحهه)).‎ ˆ 


197 جامع البیان ٥(‏ ۸۸/۲). 

198 درء تعارض العقل والنقل .)١۷٤-١۱۷۳/۷(‏ 

.)۹۳/۳١( تيسير الكرم الرحهن‎ 199٠ 

200 رواه أحمد ح (۳۸۲۹) والترمذي ح (۱۹۷۷)» وصححه الألبان في صحيح الترمذي ح .)١١٠١(‏ 
201 إحياء علوم الدين .)٠٠١/۳(‏ 


202 رواه مسلم ح .)۲١۹۹(‏ 
RE‏ 


٠‏ قال مكي بن إبراهیم: کنا عند ابن عون فذکروا بلال بن أبي بردة [الوالي] فجعلوا يلعنونه 
ویقعون فيه لأذاه لابن عون وامتحانه له وابن عون ساکت» فقالوا: یا ابن عون؛ إنما نذكره & 
ارتکب منك! فقال: إنغا هما كلمتان تخرجان من صحيفتي يوم القيامة: "لا إله إلا الله" "ولعن ال 
فلات" فلأن يخرج من صحيفتي: "لا إله إلا الله" أحب إلي من أن يخرج منها: "لعن الله فلات“ ٠‏ 
وخشية الانجرار إلى السباب وتقويض غايات الحوار ومقاصده فى الله عن المؤمنين عن تب 
ولز آهة الشركين وأصنامهم فقال: [ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغفير 
علم) ر الأنعام: .)٠١۸‏ ۰ 


وقد نقل المغسرون في سبب نزوها أن كفار قريش قالوا لأبي طالب: "إما أن تهى محمدا 
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وأصحابه عن سب آهتنا والغض منهاء وإما أن نسب إهه ونمجوه" فارلت الآية. ' ۰ 
وقد أفاد القرطبي منها النهي عن سب ولز سائر ما يقدسه الآخرون» لا من باب التعظيم هاء 
بل سياسة وتألفاًء يقول: "حكمها باق في هذه الأمة على كل حال» فمتق كان الكافر في مَتعة»٠‏ 
وخيف أن يسب الإسلام أو التي عليه السلام أو الله عز وجل» فلا يحل لمسلم أن يس صابام ولا 
ديهم ولا كنائسهم ولا يتعرض إلى ما يؤدي إلى ذلك لأنه بمازلة البعث على المعصية .. وفيها دليل 
على أن احق قد يكف عن حق له إذا أدى إلى ضرر يكون في الدين". °" 
-٥ )‏ هجر المصطلحات والأساليب الشرعية 
وما يقع به المتحاورون أحيانا هجر المصطلحات والأساليب والحجج الشرعية والتباعد عنها 
تقربا إلى الآخرين أو غيره ما يرونه مصلحة للدعوة. 
وهذا الصنيع مجاف» بل مناف لا عهد من النبي ل في مخاطبته المش ر كين. 
رمن ذلك أنه لا قذم ماد مكة آي الب غ4 فقال: بااحمكة إن أرقي من هله الريب وإن 
الله يشفي على يدي من شاء» فهل لك؟ فقال رسول الله بل : (رإن الحمد لله نحمده ونستعينه. من 
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يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وان 
هؤلاء.. لقد معت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراءء فما معت مغل كلماتك هؤلايی ولقد 
بلغ ناعوس البحر. فقال: هات يدك أبايعك على الإسلام.""" 
٠‏ ولا كنب الي بال رسائله إلى الوك صدرها بالبسملة كما في رسالة هرقل (ربسم الله الرجن 
الرحيم» من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم..). """ 
قال النووي في فوائد الحديث: "ومنها: استحباب تصدير الكتاب ببسم الله الرّحهن الرّحيم ٤‏ 
وإن كان المبعوث إليه كاف" ^" 
ولا يمنع هذا خاطبتهم بلغاقم وطريقتهم إذا دعت الحاجة إلله» مع الالزام بالضوابط 
إلى ذلك» وكانت العاني صحيحة» كمخاطبة العجم من الروم والفرس والترك بلغتهم وعرفهي فان 
هذا جائز حسن للحاجةء وإنما كرهه الأئمة إذا م بحتج إليه" "'" 
إن تعرفنا على محظورات الحوار - التي تخرج به عن ضوابط الشريعة الغرّاء - يؤزنا ممارسة 
الحوار ضمن ضوابط الشريعة وآداماء واللذان يكفلان تحقيق المقاصد والغايات الشرعية التي وخ 
-الوصول إليها من خلال حوارنا مع الآخرين. 
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وبعد» فإن من دواعي سرور العقلاء تنامي الدعوة إلى الحوار في أوساط محتلفة من عالمنا الذي 
ضاقت شعوبه ذرعا بحوار البندقية » ورأت أن الحوار الحضاري والنقافي يقدم بديلا مناسبا د 
الخلافات المختلفة التي تدشأً بين الأمم والحضارات المختلفة. 
٠‏ فالحوار الحضاري هو الطريق الأفضل لفهم الآخر والتعرف على راه ومقاصده بعيداً عن 
الأحكام المسبقة التي تحمل في طياقا ركام أخطاء التجارب السابقة الي تدفع إلى مزيد من السشقاقق 
والاختلاف» وتولد المزيد من الإحباط» وما يستتبعه من ويلات الحروب والمظام. 
وقد رأينا سبق الإسلام - ومنل انبثاق فجره الميمون - إلى اعتماد الحوار وسيلة حضارية في 
التفاعل مع الآخرین» وقد قعّد له قواعده » ورسم له حدوده وضوابطه» ومنع من کل ما من شانه 
هميش هذه الوسيلة الدعوية أو التقليل من حيويتها ونفعها. 
ودعاة الإسلام ومؤسسات الجتمع المسلم مطالبة اليوم باستعادة دورها الحضاري» والمبادرة إلى 
طلب الحوار وعقد ندواته وإشاعة أدبياتهء والتصدي للنظريات المتصاعدة التي تدعو للصراع٠‏ 
وتطالب بالحسم قبل بداية دراما فاية الزمن. 
ورابطة العالم الإسلامي إذ تقدم هذه الدراسة » فما تؤكد حرص شعوب العام الإسلامي على 
إرساء قواعد الحوار وآدابه وتخليصه من شوائبه ومكدراته» وهي تدفع جا مع انطلاقة منتداها العالي 
للحوار بين أبناء الأديان والحضارات المختلفة. 
والله نسأل أن يرزقنا الإخلاص في القول والعملء وأن يجنبنا الزلل » إنه ولي ذلك وصلى الله 
وسلم وبارك علی نبیه محمد وعلی آله وصحبه أجعين. ) 
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